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وآنا لقصة تسفر عنشطر من التار شخ خطير . وتعرب عن ترجمة سفير 
جلیل » ونی عظم ؛ وتد لى اليك بكلمة الحق والصدق ودامغ البراهین» على 
خامة حظمة هذا السید النبيل . وجلالة ذلك امام الكريم 

وان فی ذلك من وافر العرات ؛ وجم الفوائد العلسة والعملة مالا 2 
عل دی قطنة ولص 

اعتمدت هذا العمل متو سا أجل الخدمات 8 الا تسا فى . لاسما ذوو 
المروة و الانصاف . 

والقصة تضم بن دفتها مقدمة و مرکا ۳ و 

أما المقدمة : شق القول عن TT‏ 7 ااوضو ع ۳ ساس ره . 
شین معشر القراء ٠‏ أنه بذاته ونفسه جدس أن تعدو فى لتحرير هذه القصة 
البديعة » ويدعونى صترال ذلك الصنيع الجید . 

وأما القهید فقن ؛ مو ذم هوچز من ا مويو جلائل ' اللأعمال العظام 
التي قاممبا لد ا لصلح ااشییر .ا 

و ما جوهر القصة : فى السيرة احمدیة وما احتواية من همم علياء 
رشم تخمةغراء » ومنل حسنات . وآیاد مضاء فين . الناظر سن أن ا لقان 

لسجلبا التار 4 وتحفظبا على الابد .و تفع طلاب الدرأبة ؛ وتشاد الحقيقة 

اما تشع . وأن العمل امال ماخ آیدی علي والايسان الى الانسانية 


ره مويك 


1 1 8 أي ۸۳ , 


ف عصر الجاهلة الط ۱ رالاس يدل على المسمى كانت الامة العرية 
فى حالان الاحطاط المادى , والعلى » والاخلاق » والادنى » حصت عجر 
أبلغ الاقلام عن تصويرها » والاتبان على وصفبا . 

3 ن العا و والادب مفقودن . الوم الا ق ذاك الفط المعروف با 
الفطرى » وکانت !| شرا مخثلة عقيمة . والاخلاق معتلة سقیمه 6 0۳9 

القوة الا ا الوحيدء القوة التو حشة الطاصة . 

شينا كنت ترى الم وم فلانا أمير قومه وقسلته: وق عرة و رغد عيش 
سن أهله وترانته » واذ 4 4 فى صبيحة البوم التالى تراه فى حالة الذل والموان 
ادی اعد اه . ا 0 9 لال .م ف بين بر ان س طر توم 
و سیاطهم » ومثله ف 0 اد 7 وأفر عأ له مه 3 وال 

آما زوجاته وبناته » والذسوة جیعین » فان بصبحر. فى حالة تعسة 
كا تقتضه نلك الوسشة الغاشهة . ترى القسلة وقد شنت . والرجالات قلت : 
والنساء سبيت » والؤيام أحرقت ؛ والحطام نبت والى م: ازل الغالى حملت . 

کان ف ذلك الدور والکور شس لكل عر ی آن بترو جم بالعدد 
اللامعدود من الاسای وكن ديه كالمتاع .له آن بدی عون لن شاء متی 
شاء . وله آن يقتلون انى شاء ؛ وله عبن والتصرف فين كفا أحب وأراد. 
والادهی من کل ذلك أن صحن بعد مأته ضمن الميراث . شقان الى 


حوزة الوارث » الى نحو ذلك وما شا کل ذلك ما يدلك عل أن الة المرأة 


ا ا ~~ 


العردة فى تلك الاعصر والاو نة دالة ذل وعو دة . بلعدالةالدرجاتالوانية . 
لا فرش ف ى ذلك بين ِ ول ز وجه أووالدة : أو جدة أو أيه . 

و اله فان العدالة والشر! عة كاتا عدما عضأ .9 اما صفر 1 فعمايم 
الوحد . كأ نالغز و » و 0 ؛ والئمسهوالسلب سا کمیم لسر قاضيوم 
السنان ۰ ومد نيتيم الدمار والبو ار » وعدم الفتك والسنار ؛ ود ید ينوم 
الیش والطغيان » وشنشتتهم التفريقؤالات :سام والعداء و العدوان , لاجامعة 
0 سوى جامعة القسلة ولا وحدة تربط, م ألا وحدة | عة 

أو من ذلك بعلم لك مقدار ما كأنوا ۳ الاعطا طالعقل والاخلاق 
وحسبك دلبلا على ذلك شاهد واحد هو ما کانوا عله من وأد البنات 
السجبة الى ندل عل منتهی الفظاعة والوحشه . 

اما الاحطاط المادى فان الصناعة, والتجارة » والرراعة » كانت باوة 

الا تجارة ضلة زهندة ٠‏ 

۳3 العرب عل هذه اال اذ فام ال ی (د ن صدالله لله ) پم . وهو من 
E E‏ الف بين قاو مم . وا ا ۱ 
وشاة اخری بديعة . وأنشا جامعة فش ومدنة حديئة. وافكرا ر 
صصحة » واخلاقا سذية جميلة » وأسس الجامعةالاسلامية الفخمة . ول 2 
الزمن الا قليل غب ظبور شمسه . و بزوغ يحم دعوته » حتى وصل العرب 
مضل تعالیمه ای أنى ا . وقاموا على رفع را ۱ اسب ان 
اا الا ستلا دءعل ( ادلم ) وال ر الط م4 ) 
وكذلك استولواعل بلاد (الفرس) و«القوقازء حتى | 2 «روسا» و بلغوا 
«حدود (أطند) و (الصين)واستولوا على (مصر )و 0 فريقيا ) واصلينالل 
جر ژ من حدودها الغرية . کل ذلك ان فطل تعالم ذلك النى الاامی (شمد 
أن عبد الله ) تلك الى فى ار أرق لعل مم اجتاعية . وار د موقر اطة 
الشريعة الاسلام.ة السئة ٠‏ 


ولقد تشر السلمونی جرع البلدان‌التی دخلوهامدنتهم » وعلومهم » ودیانتهم 
شتا كانت(أور ؛ ا )اا لةالآن عدنتا المادية ۰ تتطق‌ظالمات الجبل والا علاط 
کن اي 07 دن ند . والروحة 5 ۰ وا نشئون 
الاثار العظيمة . وأا زاو ل. عات . ويقتسون دوائر نصف النبار من 
صدارى ز کار ».و :لضعو 8 م والفنون وا الصنائع اانفسق والمعارفي 
وا کم والفاسفة . وهذا نر ر قليلمنما بر النى(تمد) تلك الما رالی‌هیمعجزة 
اندية وبرهان ساطم على صدق نبوته ورسالتهالتى لم ينين عن التصديق ما 
ولو الصائر والابصمار المسكنيرة كف اون نسسة بين االة العالمية قبل 
االبعئة احمد بة . والنشا ة التى جات بعدهاء هی والنسة من الموت والحمأة . 
والنسة بسن الظلة والنور. و ين 7 والوجود. وذلك مصداق قول اله 
عز وجل فى کنا مسد مخاطياً نه | کرم ( وما ارساناك الا رحمة لأعالین ) 
سد الىهدأ ۳۹ ناصح اله بلج الى رر هذهالقصة لخدمة الحفيقة ترش 
بذکری‌مناف‌هنه النشأة ۷ . وهاتیک الكينونة الرفيعة . والصدح الها من 
اباد بيضاء » و فضائل غراء . على العالم الانسانىقضاء ی ق‌والو !جات 
ورعه فى افادة معثر القراء الکرا رام ,عون الاظر باناء جدها . وفضابا 
ومداناها ونار سنا 
هذا وقد اعتمدن ف ساحی التارضة عل اسفار من اشتير من 
ألاؤرخين العظام و 3 «ابن‌خلدون»و ,أبن هشام»و «السیرةا حلسة»وه‌این الاثير» 
و «الواقدی » وعيرثم قدسیی ان سلمأ القرا, منزلة الشسول .عل ما بکا تیا 
من تقصير عن‌الاجادة . و قصورعن ۳ الى الخاءة 
وارجو القراء او ا الامر الواقم فا ابر وای .نهذ اال ساوت 
الب من بجع الاسالت ی عدمة القارئين ناد ة الناظر ين فى جلاء الح 
عل منصة البنان والتبين . ال أف 


۳ ر رنه | ا 4 السو 5 له بالقأهر ۵ 


سس اا سس 


اریہ 

دعا الداعی الى الاس_لام ٤‏ جز رة أأعرب, و كن الا قلمل حتی کلزمن. 
دانوا به . وانضو وا تحت رايته وکان (الشام) اول البلاد اعاورة (للحجأ ©6 
والی فکر النی العرنى ( مد بن‌عید له ) فى فتحما لنش رکلمة التوصد . و لقد 
لشت تلك الدبار تحت حم الرومان سسعة قرون > وملكيا صاحب ملكة 
و رة »او علکة الروم الشرقية » و یعرف عندالعرب باس « هرقل »۰ 

وکان سكان هانيك الاقطار من.سر بان» ووعرب» و« روم » و «فرس» 
اصاب علاقات معا لجاز التجارة , كا كان اهل القطر ایضا. و من اهم م 
کان رجی تسیر الفتعم أن قب ائل عر دة كثيرة كانت تنزل الشام بل تشارگ 
دولة الرومان ۴ الاحکام ؛ واشمرها قا د تنوخ» و « فسان » 

و کانت هذه القائل قد دانت بالتنصرانية منذ أزمآن . و نذت عيادة. 
الاصنام والاوثان . فقويت الرابطة بينها وبين الببزنطیین . وصاروا پبذلون 
ارعائبا الاموال لقفوا فى وجه البدو جنوبا حتى لا ماجوا الشام , وق وسدف. 
الفرس حن لا مبددوا أسيا الصغرى . 

و كان الفرس قل امجرةالنوه ثلاث سنین . قد فتحوا الشام و منم وا 
جيش الرومان سنه ( 514 ) م فداقم « هرقل » عا سنة م 
واتصر عل د كسرى » و لکنه فقد « بانونيا ودالماسيا « من أجزاء مملكته , 
وسقطنًا فى اید ی الروانين ٠‏ والصرسين» وخا جم المملكة وساء طالعنبا 
و ندت عو ارض الا عطاط ‏ اعضاما . فارتای « هرقل أن بلق بشاده ال 
البطريرك «سرجبوس » القائل بطبیعة واحدة »و مشئة واحدة ی للسیح . 

وكانت النصرانية قد تشعبت إلى مذاهب متباینة » مختلفه . وعل,واهواء » 

متضاربة غير مو تلفة » کنحلة النساطرة و بدعة اليعاقبة » وما شا کل ذلك. 


أي سسسب 
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وجميع أرباب هذه الذاهب تکره حكومة الروم الى كانت تضطردم 
باس المذهب الاربوذ کی . ولكن عقائدم ۸ : تكن لتزيدها الابام الاتأص 
ورسوخاً. 
ولقد كانت : مصر » و « الشام » من جملة الا قطارالتی آخذت تحاول 
الانفصال عن الملکه ‏ البرنطة » وقد شغل الاميراطور وشعيه بالمسائل 
الدينة.ء والخلافات الذهيية . فطفق ينظر الى غارات العرب نظر العاجز 
الضعيف ٠‏ وز اده ضعفاً شيخوخته » واستسلامه ارجالالدین مع أنهكان على 
ضعف 7 ادته شجاعاً ناسلا ؛ و بطلا عاملا بعد النظر ع 
ما حال ملك يتخر سم ملكه سوس الفساد فى الداخل » وهل 
ن 0 جسمه . واختلت قواه وان رسل بنظره الى ا لمات القاصبة 
فنتقيها وهو عن اتقاء مالديه من المنبكات أعجز! ؟ . 
فلا بدع أن أصبحت أحوال الشام من أشد ما يكون ملاامة لفتو ح 
العرب ف تلك الحقبة من الزهن » سما وأسما ب الظفر موفورة لهم من 
كل وجه . 
وت كدان دهرقل» فازعة ,وم تبات الامين الغسانى الى كانت الدولة. 
تجرمها عله‌منقطعة , والنفوس فى الشاةإفستالة من المظالل والمغارم . قدسئمت 
الحروب والغارات . وهی عرضة لمطامع الفرس أو سوء ادارةااروم .والناس . 
يتحدثون بقرب انفراس الازمة على أيدى الفاتحين من العرب . وكان يلتبم 
من أنباء عدطهم ما تثلج به التتدور» وتود لوتری قبل ساعة طلعة الدولة. 
الجديدة التى أنت من الا “عمال ما استصعب على الدول_الضخمة الاخری. 
أن يأتوا مثله من باب العدكط رح »-والتساع. 


= © سس 


حوفي هرقل على مک 
کان « ھرقل وكثير الاضطراب والتفکیر فا قصل به من اخبار جیوش 
) مد ) وغر واته لملاده . وآخر ما اتصل به 0 0 تلك الغزوات صلم 
ددومة الجندل » وغروة « ذات السلاسل » و غزوة مؤتة » وغروة « تبوك» 
تلك الغروات التى شغلت بال قیصر الروم ما اضعاره الى ده رابطة 
من الیش باليلقاء . ونظراً لامذه الغزوات من أهمية رید أن تأتى على 

سردها فى ابجاز واختصار فقول . 
لا انتشر الاسلام فىجزيرة العرب أخذ الرسول العرنى متمد بنعبنالله» 
بغزو الروم فى الشام غروات قابلة» ورسل سرايا ضثيلة تاف زبادة 
وقلة حسب الحاجة حتى يتعرف المسلمون طرق الشام وامصاره . ويسبروا 
غور الروم واستعدادم زكآن فريق من العرب برحلون الى الشام فى التجارة 
أوفي غيرها من الاغراض التى قد تنشا" عادة بين أهل کل فطرین متجاورین, 
حى أن رممدك نفسه ذلك اارسول العری كان من رحل الشام فى التجارة 

قبل النبوة و بلغ حوران ثم غاد منها الى ۲ 6 سباتی شرحه فی حثه 

فدرف شيا عن حالم | » وماللروم من فوة . وا ۱ كن ذلك لم ین من ع 

الشر يف ف سبل غرضه الیل . 

« غزوة دو مه الندل ( 

كان أول غروات الرسول العرن الشام على رأس تسعة و أربعين شپرا 

مس هجرته. و بیان ذلك فا إلى ٠‏ 
لغه أن بدومة الجندل جمداً کشفا بتعرضون أن گر موم . من ای 
'يحلبون الميرة والطعام » وأنهم بربدون أن يدنوا منالمدينة . فندب الرسول 
الناس إلى الر و ج الم و لاقام ۰ وعندما اجتمعوا استخلف على المدينة 


تست و س 


وخرج ف الف مر السلبین » وكان يسرى الیل و یکمن بالنبار. ومعه 
دليل له من بی عذره. وما برح سانرآحی لقیپم فى مقرم فاخذ نعمهم 
و شام و رجع ل بلق كدا. 

وندب الرسول « عبد الر حجن بن عو ف » للسيرإلى رؤساء دومة و شعسا 
بدعوهٍل الاسللام.فسار عبدالر حن اليم ودعام لالاسلام.فاسل دالا صبع 
ابن عمرو الکلی»و هو من رؤيسهم وان نصرا نا اسل لاسلامه ناس كثيرون 
من قومه وأقام على اعطاء الجر ة وتزوج عبد الر حن ببنت الاصيع 
و فان أمير دومةدا كدر بن عد الملك » ف طاعة «هرقل» بعرضسفر المديئة 
فصالحه الرسول ( مد ) على الجزية التى كان قدرها عل کل بالغ فى أرضه 
(دینارا) وكتب له ولا"هل دومة كتاباً 
وق تلك الاثناء ارسل الرسول كتاباالى«هرةل»؛ و«الدمارث بن‌شمر» بدعوهما 
إلى الاسلام.وكان «فروة بنعمر ابمذامی»عامل قيصرعلىعان من‌ارض البلتناء 
قل اس +وارسل ال نی 3 الله رسو لا بدعی او 0 سسعد» من قو مه يكتاب 
وهدية » فقل‌الرسول هديئه.وكةب اله رد كنا .فالخ ذللكقيصروعر باسادم 
«فروة نن‌عسر»فاده الى السججن .فلم زلبه الى أن مأت.فلا مات صلوه 


(غزوه ذات السلاسل) 


لحت و رل بن تومت الله امرك العرى 4 سر بك 0 5 ن کر القفارى 1 
ال ذات اطلاع من اة الشام وهی « ماوراء وادی القرى سن توك 
واذراعات » ووان پنزطا قوم من قضاعة ورأسبم رجل يقال له « سدوس » 
فر ج « کعب » هذا فى خمسة عشر رجلا فلق جعاً کثیر! فدعام الى الاسلام 


فأبوا أن سوا وفتله! أصحاب کفت جمیعا وحامل رجل منم حی 


المدينة . وق هذه الستة استنفر الرسول الناس الی‌الشام . فكانت غزوة ذات. 
لسلاسل . والسلاسل ماء بارض جذام . 

وذلك أ الرسول وجه «عمرون العاص » فى ثلماية مقاتل . ثم 
استمده عمر و » فا مده « بای عسدة الجراح » عى ۲ ما تین من الماجرين 
والانصار فهم نأبو بك ر» و « مره فكان ا سما نه ولکمم عل مارواه 
الأؤرخون رجعوا من هذه الغروة على عير جدوى . 

0 لسر ده ال جدام وغزوة » موه ) 

ومن السراا التى ارسلتالى الشام سرية « زد بن جارنه » الی‌جذام صسمی‌وراء 
وادی القری مایل بلاد فاسطین من ارض الشام . و سب أن ( دحية بن 
خليفة الکلی» دان قد اقبل‌من عند قيصر . وقد اجاره وکساه . فسلبه اهلء 
حسمى ٠‏ فخزأثم «ز بد بن حار نه» وأسثولى على فاع جيم .مد أن الرسول 


55 سلاجم الهم . ۱ 
وق تلك السنة بعث الرسول جيشا مؤلفا مر ثلاثة الاف 


مقاتل بلغوا البلقاء فلقييم جموع دهرقل» ملك الروم ومع سبع مرب النصارى 
بقرية من فری اللقاء يقال شا « مشارف» فاحاز ۳ نإل قر به يقال 
لها «مو تة» وال الناس عندها . ولقیهم الروم فى جمع عظيم .فقتل من الامراء 
( زید بن حارثه » عم (جعفر بن الى طالب» ثم «عبدالّه بن رواحه» فلا فجم 
للسلون فى ثلاثة قواد عظام . وكان « خالد بن الولید » بین‌القواد فى ذلك 
الجيش رأى من المصلحة أن یمود من معه الى المدينة 

و كان السبب فى هذه الغزوة أن النى بعث (الحارث بن عبر» رسولا الى 
ملك «بصرىء عاصمة <وران بكتاب ها بعث الى سائر اللوك فلما نزل بموءتة 
عرض له (عمرو بن شرحبيل الفسانی) فقتله. ول يقت للرسولالتهرسولغيره 


ورا كان من اسباب رجوع «خالد» انهرأى شا قدر جشه اضعافا 
مضاعفة . ققد كانت الروم ف يوم (مؤنة, و ماه آلف مقائل . على م ماقاله فرق 
من‌الرو اة . وفل آن (هرقل)نزل (ما : ب) من ارض البلقاءفىمأتهالفمن الر وم 
والضمتالله المستعربة من مه و «جذام و « بلقین»و « مبرأء وغيرثم 2 
ماله الف . 
( عروه ( 

كانت انباءالشام تتصل بأسماع اهل المدينة كل بوم لكثرة من ان برد 
عام من الذن تجرون بالزت والدرمده « ای دقيق اطواری » وذات يوم 
ودمت عام قادمة . وذکروا أن الر وم قد معت جوعا کثبرة بالشام وأن 
دهرقل » صاحب الروم قد رزق اصجابه لسنة واستتفر العرب التصاری . 
تاجات نداءه قبائل « حم » وه جذام ۰ و «غسان » و «عاملة » و «مراء» و 
«سلیح» و « تلوح » وغيره من عرب الشام . وزحفوا وقد قدموا مقدماهم 
الى البلةاء وعسكروا ما . وتخلف « هرقل » حمص وحزب الروم البعوثءعلى 
العر ب فى الضاحة . 

فرأى الرسول « محمد » أن بدا الروم بالقتال قبل أن يدوا به . فاشار 
بالتجبيز زو الروم والمطالة بدم « جعفر بن ای طالب » الذى استشرد ف 
مو نه . وکان ا اذا اراد عر وه ۋر اد E‏ 1 ت ی هذه:وذلك وه | ألو 
وعد الطریق والجدب» والر » والناس ف عسرة ‏ وكان معه لاون الفأ 
7 بل عشرة آ لاف » واجمال اثنى عشر الفا ولق ابش حرا وعطشاً . وانفق 
بو 37 ر الصديقٌ فی 4 پیز هلا ا جیش جع م ماه 9۰ ۳7 e‏ ن عفان نفقة 
عظيمة وتان من اه 

قال الرواة : خرح امسا امون فى غزوة توك الرجلان والثلاثة على بعير 
و شر جواق حر شدید » و کان معپم من لاء قليل . فاصايوم بوها عطش شد ید 


سے ۳ ٩‏ مس 


ھی جء_أوأ سجرون ابم شيعه سر ول ا و سر بوك مأءهأ ۰ فکان 
ذلك تکسر 6 سس 0" ۰ و سر ۵ هن اضر 3 و عسره مر العف 1 و ارات مدهو 
جش العسرة . 

۳ 2 بلغ ا خش اجر و و ارض ‏ و ۵ سا .۰ هر الرسول عن اد . ووصرل 
تبوك فاقام بها عشر بن لبلة .وسميت هذه الغزوة غروة تبوك وم ياق المسلمون 
۴ شده اعرد كد ۰ 

وات ۱ دنه ان ری باه » اسف ۱ ۷ 1 عل البحر الاجر فصا كه الرسو ل 
عل اسلو ب .9 5-0 J‏ ل 4 هلأ عردا ماك لتك ۱ ظ 

بسم اله ارهن الرحى 

هذا امان من الله ومد النى « لبحنة بن رؤية » واهل «إيلة » اساقفبم 
وساترم ۴ ابر و الیحر فم ذمة الل ود مه النىومن كان مدو هن اهل [شام 
وال الون .واهل البحر . فن احدث منم حدثا فا نه لا حول ماله دون نفسه 
وانه طيب لمن اخذه من الناس . وانه لاحل ان عنعوا مایر يدوه . ولا طر بقاً 
بر بدونه من بر أو ګر ۱ 

هذاما کته جهم ب نالصلف . وش رحبيل بن حسنة . باذن من‌رسو لاه . 

وصام الرسول اه جر ناء E‏ اذرح من لاد الشم اة , و صا اذرح 
على ۳ دبناروصاط اهل ) ھ2( ع صقر ب مرن |إبلة ل ا ا دینار . اہی 

( خو ف عاهل اروم و ا جع رابه ) 

هدا ولشد ما کان ونم هذه ll‏ عل عاهل الروم عظ. م ؛ ما كادت 
ند هب مه ٠‏ و لعسد 2 دا کر ره رس توا اتتصارات م دوش J)‏ رل 4 ۳ رق 
الا رم غا ۰ وطفق. 2 الْعضتَ ميل کل م ا عسث اه تالك حا 
وصاته ١‏ خباره | و کان فى ديوانه الا أن نعود بغر فه :وتيا خذ فى اجو ال 
ذهابا و اا مخاطاأ . dudl‏ شو 2 . ۱ 


كيف یغزومد بلادی . ام كنف يعقد ااصلح مع عدالى . بل كيف يدون 
له الجزية . وم تحت امرتی وحمایی . وان . هرقل . امبراطور الروم » وهلك 
بز نة ؟ 

اتی حار بت الفرس ٠‏ وكسرت جيوشهم فى غير مرة حی طارصيق ف 
الخافقين او" بعد ذلك كله بغز و مد بلادى بشرذمة قليلة من العرب لامال 

شم ولاسلاح عندھ . حفأة عرأة . لا ملكون شروى نقير ٠‏ شا هو السلب 

ق ودم . . وما هو السر ف ذلك بانری ِ 

و إلا کف بتوفقون و ینتصرون على عدالى فی کل حروم مع قلة تددم 
وعددم . لا بد ان یکون هنا لك سر غمضت على رموزه . والتبست على 
طلاسمه ٠‏ واستصعب عل حله . 

ليت شعرى ألديهم سحر پستخدمونه ام مأذ ؟ ( لا بد من وجودسر 
بحب عل أن | کتشفه میما کلفی | کتشافه .بل بحب عل أن اعرف حقيقة 
و مد » ودعو اه ولو حالت دون ذلك ااصاعی ۱ 


هرقل والقطاب 


وفى ذات يوم بنما الامبراطوره هرقل » جالس يفكر فى مصير ملک اذ 
اخذته الرعشة بغتة واضحى فى حالة انفعال شديد جعلته يقوم من الغرفة الى 
كان جالسا بها الى مكتبه الخاص واخرج من جبه مفتاحا قم به صندوقا 
خاصا له . وار زمنه خطابا کان قد تسليه حا کان بالقدس الشريفف ۰ 

وما كاد يلقى بنظره‌علبه حتیاصفر وجه . وامتقع‌لو نه . واصط‌کت رکتاه . 
و تلعم لسانه . واخذ العرق تصیب من جبینه . لان اخطاب کان خطاب 
( مد ) الى الامبر اطوره هرقل » الذى بطاله فيه بالد حول یف ة الاسلام 

ففى هذه اللحظة خطر لاد مبرأطور أن عند تلاوة الطاب فأمر أحد 
الیجاب باحضار الترجمان . فا اسر أن ای به ودخل على مو لاه عاهل الروم 


ی 


فلا وقم نظر القیصر عليه قام واقفا على قدمیه والغضب آخذ منه كل ماخذ . 
وناو له الخطا ب آمرا له ,ترجمته . فتناول الترجمان الطاب من ند مو لاه . و بعد 
فحصه ومعرفة ما احتو اه . اخذ ينظر ثارة الى الطاب واخرى الى وجه مولا 
الکفیر . وخشی الترجمان عاقة تلاوته وتخو ف من غضب مولاه . فاطرق 
ماب وتظاهر بامعان النظر فبه والتا مل فما عو به . الى ان نفذ صبر القیصر 
فصاح ۳ اسرع واتل الخطاب قای لا ار ید الاتتظار . فامتثل الترجان لامر 
ده . فاحل نأو على مو لاه الامير اطو ر الطاب و ترجه له و هاگ نصه . 
اس أله الر هن لحم 
۱ من مد رسو ل الله ال هرقل عظم الروم . . السلام على ن‌انیم امدی 
اما بعد فاق ادعو لک يدعاية الاسام . أسل تمه سم رو نت 7 اجر لك مردين . 


وأن تو لمت فان ام الا کر E‏ بااهل الک ثاب 5 الوا ا :ج ۰ 


|! 
1 


ل بکد التر مان بای من تلاوة الخطاب ۲ هله حتى فق ما كان 
توقعه فا نه نظر الى وجه الامبراطور فرآه مکفیرا ٠‏ وقد اخذ الخضب منه 
ا 9 صار موك لد ا نت بده و - صو دت پو ری ما ۶« ( الل 
برس «گزد» هذا اخملاب . او من امیر | طو ر الر وم وملك بر نهلة يطلب 
الامان والاذعان لدعوته ؟ . وهو رجسل جېول ل عرف اسمه ان شائل 
الجر 2 ۳۲ دان الاسر ,الا ی هذه ابر ۳ الاشتير ن . فا عن کو ر ی من 

الامراء دعر وژان ۰ ۱ 
باامی : من هذا ٠‏ ومن عساه بکون . وما هی نفسيته ۶ ولکن من «درى 
"۳ 4 وج ل عر . ور > | کان صا دقا فى دعواه انه رسول من قبل اشح شول. ۱ 
, لا لا هذا غير مكن لان ا اسح تست ای الکتات القدس 

7 ۳ من بعدةنى بيسمى دحم أءوب و لدا حجاز 


دعوته وسيها. ولاذا ينشرها ؟ فان كان يطلب مالا اعطناه اياه . وان 
كان يبتغى جاها او ملكا اوليته على عموم القبائل العربية التصر انية » وادخلته 
‌طاعی » وشملته برعا » وتر کت نحت اهر ته جیشا افتتم به بلاد كسرى . 

أجل بحب عل ان اعرف بالتحقيق ما غایته من ادعاء اللبوة . وكيف ترك 
عادة الاوثان التى كان علما قومه . فلا رسان الرسل لاستقصاء انيائه 
الحقيقية ميما كلفنى ذلك » ولاعتمدن عل صدق من أنتخبه ليتولى هذه امه 
حتى لا تخفى عل من الحقيقة خافة وان تكن مرة مؤلة 

وعندما وصل الى هذه الفكرة اخذ العضت شري عده رودا »ر ويدا. 
وتذ كر ان الترجمان ل بزل واقفا . وقد طال به الوقوف » فالتفت اله آمرا له 
ترك الطاب والاتصراف . 


و لعف سر و سره أعاد الطاب الى مو صعاه وتناول مد له و سرد 


ل مسح نه 


عرقه ولشدة ما أصابه من التعب دخل غرفة نومه فنام نوما غير هادىء . 

ف صبيحة الوم التالى اعد ديوان الفصر للاتعقاد فحضر یع الو زراء 
والقواد . ورؤساء الأديان . وبعد أن اکتمل عقد الاجماع نادى الحجاب 
بقدوم القيصر فقام الكل اجلالا وتعظما لصاحب التاج والصولبان ودخل 
ميس فى أببة الاك حتى وصل الى العرش النی‌آعد لاومته. فجلس وجلس 
عده سائر من فى الدبوان » وبعد أن استقر بالماك القام بدأت تعرض عليه 
الاخبار . فکان ينظر الا باختصار لاشتخال باله‌یا اهمه وكانق أثناء جلوسه 
باتفت تارة ذات العين وأخرى ذات الثمال . كن بحت عن ام ضله 
فلا ده . 

وفما هو عل هذا الحالاعان الحجاب حضو ر القند رأرمانيوسءفوقف ال کل 
نعظما له ماعدا القيصر . ورفعت الستائر فد خل القاعة شاب لا تجاو ز احامسة 
والثلاثين من العمر . طويل القامة عريض النکبین . مسلا شعره الذهی 
على كتفيه مازاده مبابة وجلالا. وكان فى ذلك البوم مكتسيا حلة من الحرر 


۷ م سب ۲ 


الاحمر المزركشة بالذهب الخالصء وعل رأسه خوذة منالذهبااصاف الوهاج 
متمنطقا بنام‌منقوش سر وود بالا حجار السکرع4. سطع مہا اوار تدهش 
هار 2 بالعقول والانظار . ولا ريط القاعة ان رأسه ومثی 
ا حى ۳ سل العرش الذى استوی عليه الامبراط ور فرکم عل 
احدى ركبتيه؛ ولثم أذيال مولاه» ورجع الى الوراء حتى اا NS‏ 
9 تقدم الى من مامصافحا الى ن صار فى مر كزه الرسمى وهوالموضع الثالث. 
على يمين الامبراطور 

وقد لست‌الد و أن منعقدا ما تاه اربع ساعات من |أزمان حصت ما ساعة. 
النظر فى الصا العامة ؛ والباق التحدث والداو لة فى اعمال (مجد بن عبد الله ) 
وغزوات جيوشه . وخاضوا ايضا فى امرالکب‌الیی ارسلبا الىالماوك وا لكام 
وفى دعواه النبوة . وطال بامحاضر بن الجدل والبحث وکل ببدی رأيا غير رأى. 
الآخر . والبعض كان يكبن بمصير تمد وجيوشه حتى دب الملل فى جنان 
الامبراطور » فا مر بفض الدايون » وهب فا مما . لمغادرة ألقاعة وعند قامه 
نظر الى الما ارمانوس نظرة خاصة هم القائد منها أن مو لاه ريده بعولة . 
واخيرا شيع انیم الامبراطور الى الباب » وانصرفواالی مقارم الا القائد 
ارمانیوس فانه‌سار ال لقاء مولاه , 

ادا اتی کم 

دخل القائد ارمانیوس عل القیصر بذرفته الخاصة فوجده جالساً وراء مکته 
وقد اطرق مفکرا ومن غرقه فى لجة التفكير لم يشعر بدخول القائد . و 5 
ارهانيوس واقفا بين يدى القیصر مانیف عن نصف ساعة» واللقرصر فى بلمال , 
وانشغال بال الى أن رفع رأسه وحانت منه التفاتة الى ارمانیوس فنظاهر 
لا باسام ٠‏ وقال بصوت تتخاله ثیء من الا رجاف 


سس ای ۷ ا 


اوصد الباب باارمنیوس وادن می فاتی اشعر بان ملکی قد اقرب من 
الزوال واصبح ساطانی من الانقراض‌عل قاب‌قوسین أوأدنى . اذلولبث (د) 
بغز وبلادی » و بنتصر عل مانحت امرك من القبائل باطنوال‌النی يتصل ناواه 
يوهافيوماع وأناغب آن , و يعقد الصلح مع عمال‌دون أن بلق مقاومة فعالة . فلا 
شك أن سلطانى عل القبائل العربيةالمتنصرة ينتهى ای‌الاضمحلالو بتقاص‌له 
م رالايام والليالى . بل يسرى ذلك الالمدائنالتى حت حمايتنا . وانت تعل سل 
أن فى اللاد تذمرا من عمالنا . وانی لاخثى اعظم ما وق ان راق 
(حمد) تیم الشام . فغرو القدس » وما جاوره من البلدان . وقاعقاب ذلك 
يطمح إلى الاستيلاء على الفرس واتخوف‌آن يدين الفرس بدبنه‌فتصیح ملكة 
الروم هدفا لجيوشه وغارات اصمابه. ومن «درى ؟ فار عاامتد بة الطموح 
اذا وفق فى أعمالهالى الاستیلاء علىالقسطنطينية . فتتحقق غاياته . وتم امنياته 
وانت تم الأن مقدار الخللاف امتح الملقات بين رجال الددن ٠‏ ذلك 
الخلاف الزی‌ادی‌الاحطاط ملکتنا ماديا . وادسا ٠‏ وأودى بقوتنا وشوکتتا . 
لذلك ولا آنسه فيك من الشجاعة وصدق العز مة . اعتر مت أن اعبد اليك 
مهمة , وأن كانت غاية فى “الخطؤرة » ولكن ثققّ بك وعلى مقدرتك 
واخلاصك لعرثى ,”ومحيتك لاد وناگ ذكائك , كل<ذلك جعلنی أن 
ارجح بجاحك فى هذه الممة ۰ 

وذلك ان تتجین بالسفر الى الحجاز فى مخف واستتار حف لا شعر بك 
أحد » وتسير. الى مك وتخالعطالتوم وتعاشرم , وهس سَّى ما لك من 
معرقة والام بالاغة العرية . م تبحت البحت الدقيق عن حقيقة ( محمد ) 
وسيرته ما فيها مر شب وسب. و :ولد , و کف بدأ دعوه 
تبحث ذلك بحا تفصيليا عم توافیی به وما تصل اليه من النتاج . وعليك 


ست ۱4 مت 


أن نستصحب معك لففامنا دم الخلصين , حتى اذا وجدت فاك ف‌حاجه 
الى اطالة الاقامة سيرت احدم الى" مصحوبا بالانباء والاخبار. ومتی تسى للك 
ان تام غابة الرجل وما يشرئب اليه من دعواه اسعفنی بالا علام عن ذلك : 
واتى س الساعة واضع تحت تصرفك مايازم من الما 

فعجل بارمانوس بالسفر واعمل لراحتي » ولانقاذ بلادكءا احدق بهامن 
الخطر واکتے | ان سفرك : وأياك والتواف واستعد لكل الطوارى” . 
هذه اوامری اليك مشفعو عه ؛ انام . فاذهب الان ودبر شئو :كوسافرعل 
تجل: وانی لاه مل أن اع بالحقيقة فى اسرع مبقات . 

فاح القائد ارمانيوس ول رداء القيصر اشارة الى القبول » واخضوع 
لأوامر مولاه . وخرج من لدن عاهل الروم فرحا مسرورا لتلك السياحة 
الى طالما تاقت نفسه الما ۰ لخاءها الامر عفواً صفوا بلا ر عشقة . 

وكان ارمانیوس بطيعته .ميل الى العرلة والخاوة فى البراری والقفار , 
والتخاص من تقالد البلاد » والعناء من معاشرة الکیر ا 

وای معيشة أإذ من أن بمتع الرء نظره ال الطسعة الساحر الفتان » وأن 
كون حرا طليقا فى ارض الله الواسعة ۾ وعل الاخص هوطه يلاد غير 
بلاده ؛ ومعاشرته لقوم لاز الون على الفطرة لا يعرفون من الكلفة شيا 
وساحته فىبلادعربية محطة » تا‌البلادالتی كثيرا مااشتاق الروم‌ای رژیتبا ع 

وتخالطة سكاتها والنظر الى <التهم وا طبعوا عليه من تیک الشجاعة الترطبق 

صيتها الذافقين » خرج أرمانيوسمنشرحاً مسرورا بأوامر مولاه واتنداپه هذه 

(ليمة؛ وكان ميالا الى | كتشاف حقيقة ( مدن عبدالله ) وسرعمله وې وده . 


ها 4 ۲ سسس 


فسارا تواً إلى منزله وأخذ يدر شئونه استعدادا للسیاحة » عم رسم خط السير 
هذه المبمة الملقاة عل‌عانقه . آما عاهل الروم فانه شعر بارتباح عظم سکیف 
ارماننوس ذه المسألة الخطيرة . 

ذلك انفر ج عنه بعض مأيه من 3 و أجذ رصد رجو عالقائد ارماننوس 
اله أو وصول رسله المزودة بالتفصلات الصحيحة عن نبأ ( مد بن عبداله ) 

لقائد آرمانیوس وسفره الی اعجار 
القائد أرما نو س 5 قلنا فى فالخامسة والثلاثين من العمر » طو بل القوام 

عر يض المنكيين » أبض اللون مشر با حمرة » آزرق العبنین ؛ ذهی الشعر 
زاده 1 اء وحمالا استرسال شعره الذهی فوق کتضه . 

ولد فى القسطنطينية من أدوين كر مين ينتسا نالىأشر ف العائلا تالعر بقة 
فى اد ۰ وكان أبوه من کار رجال البلاط الذين يشا راليهم بالبنان » ووالدته 
سيدة من النساء الفريداتخلقاً وخلقاً : ذوات التفوس العالية ؛ وحم الشماء 
ورث انها عنيا هذه الأخلاق السامية الكرعة, 6 ورث عن ابه صفات 
الشجاءة » وقوة العرعة » والصر واحتال المكاره فى خدهة وطنه ومليكة ٠‏ 

فكان خر خلف بر سلف : وکان بد الامبراطورالی ودرعه الواقة 
الاممنة ف جیح وقائعه ومشأهده ؛ <تى ذاع صا شاع ف جميع أعاء الما 
واحبه الشعب والجند حا كان يقرب من العبادة , وأصبم القائد الوحيد 
اي يعتمد عليه الامبراطور ( هرقل ) فى اطبمات ؛ 59 عل أسراره 
ویعید اليه فى حل همه :و بشغلباله . من آمور السياسة المعضلاتو كبرياتها 
الشکلات . 


وما زأد الاس » عظمة ومو | انه وان قد الط العر ب من عساسته 


سس | ۲ سس 


وغبرم وعرف عن عاداتهم وأخلاقهم قدرا غير قليل» وت لغتهم حى آصبیح 
يتك ما و6 نه الم عرلى الصهم لا شرق له و بينم سوی كه خحففة في 
لسانه . بله باضه المشرق ؛ وشعره الذهی 

و کان ف فطرته ال الشديد هی الى احجان و ود لو AT‏ 
الظروفى والاسساب من التجول ف تلاك السادی والوديان مع ميل جسم 
لس ۱ 

لذلك جات البمة الى الماها الامر اطور عل عانقه طق رغبته » وما 
کان یصبو اله بفطرته. فل بکد بسمع من الامبراطور تسکلیفه | باه با می 
الأ رض الحجاز حتى كد له بطر فرساً ه وخر ج من وقته وساعته مهبیء 
نفسه للسفر و الترحال . وانتخب اثنين من جنوده البواسل لرافقته فى هذه 
الرحلة و بدل ثيابه ويام م » فلبس آرمانیوس حلة فاخرة من از والديباج 
واطریر » وشخص للسفر متجما نأحية ( القدس ) ممنيا نفسه بلقاء شسيح 
قبيلة من قبائل العرب بتردد علىالقدس كثيرا بدعی ( قبس بن عرو) کان 
تعرف به وصار صد رمه . 

وصل القدس ورل مع خد مه وعو به ف أحد الفتادق الشربرة ‏ وانزلوا به 
متعم وفضی عشرة یام ف الراحه من عناء السفر » ومشقه الطريق , احا 
فی خلافا عن صدبقه ( قيس ) . 

وقد بذل اد فی البحث 0 يدع فندقأ من الفنادق الى ينزل مها العرب 
الاو ذهب آله س سائلا مستفهما عن صد يقه فا يعثر لعل أثر » وما أ يسم لدلقاؤٌه . 

ا وقيس » 

وذات يوم بيما هو یتجول فى شوارع المدينة » وعلام اليأس بادية على 
مام و القنوط | ۹ منه کل ما ماع 5 اا الجيل ف العثور ویب 
ی لكنت تراه وهو عى ۰ طرق ااراس قادحا زناد الفكر فى الطريقة 


E 


الناجعة لله ر عله » والوصول اليه . أذ به بری تفسه اترا و صاءديه 
وضالته المنشودة » فتمبل آخذا فى مسيره حتى دنا منه وناداه ناسمه : 
قبس . قیس . 

فالتفت قس ورای منادیه . دد أنه م عرقه بادىء ذي بده ولحظ 
« أرماننوس» منه ذلك فخف الله حتى اقترب منه ومد بده اليه مصافحا 
مسليا قاتلا له : س 

الا تعرفی ؟ الست‌انا صديقك « ارمانيوس »؟ 

عندئذ أعاد ( قيس ) النظر فه فتحقّق اله صاحمه العزيز ؛ ومالك أن 
حباه وأدى له الترحيبء والتجلة والتكرم قائلا على الفور : 

اهلا . وسهلا » ومرحبا ء بالصديق القدیم » واخبیب اليم الا نو اعذنی 
اما العزیز فاتى لم اعرفك قدما بهذه افلابس . وام عليه سلام الاشتياق 
وأبدى له ما به من لواعج الاشواق . ثم بمشيا جنبا ای جنب متجبان سمت 
النزل الذى اقام به ( ار مانوس ) ودخلا غرفته وجاسا ,تسامران ف المحادثة 
والماحثة . سائلا كل منپماصاحبه عن حاله وشا نه . 

وبننها هما كذلك اذ حانت التفاثة من « قيس » فوقع نظره على الصناديق 
الموجودة بالغرفة وعلى الرجلين اللذين يقومان بخدمة القائد . واشیع فى 
ملاس الاعراب فأيقن بذ كائه الفطرى أن اجمع على أهبة الرحيل الى سفر 
بعك ام اء هرم خطير . 

فا ل رماو س قائلا ‏ انى آراك عل استعداد لسفر طویل . فا هی 
مجتك اما الصديق ؟ 

. فاجاب ارماننوس .. أن وجيتى ارض الجاز . 
فمال قيس : ولاذا 7 


ب ۲۳ - 


فاجاب : انى ازمعت ااسفر مم هلدین اأرفيقين التزهة دون ع 1 
الامبراطور : وري [یضا من هذا الخي أ ن لاايعام ام ماه دراك 
سفری هذا . وأيضا لاخ 2 أن على من يريد الدخول الى الیجاز أن 
پلبس اللباس العربى الما لوف لاهل ذلك البلد لک لا يكون عرضة للا خطار 
وأننى جّت القدس معللا النفس بلقائك . وقد وفقت ( واخمد لله ) فلا تمبل. 

مرافقی هذه ۱ رحلة لاستانس E‏ استعین عشورتك. 
وفطتك ‏ 1 أ 
صديهاأ ؟ 
فاطرقی قيس برأسه هنیهة , واخذ يعبث بشعيرات يته مفكرا . ثم رفم 1 
فا بل : 

قل لى ما الذى حدا بك للسفر الى الحجاز ؟ 

ناجیه قائلا : وا ا للسفر الى الحجاز هو النزهة 

والشوق والتوق لرؤية تلاك الاما كن التی کثبرا ماسمعنا عنما انها كعبة آمال. 
(العرب) وفخر مجدهوسؤددم » وایضا التحقق من عاداتهم » واخلاقهم ؛ 


عام و أعرف من أن العرب لا يغدرو ن صاح ا .ولا خو ون 


وترو النفس نا ظرها الطبيعية.. 
وبعد أن فكر (قبس) قلاا قال:انی قبلح#الازافقتك ی رحلتك هذه 
فب[ بنا ای‌الفندق‌النی نرثلث به فان به رفيقا لی يدعى ( مک ) قداقبل قريبامن 
الحجاز عسانا نستصحيه فنفعنا فى رحلتنا 
فأبدى ارما نو س اشا رامل واف ؟ و ام من فر رهماذاهع ال الفندق وعند 
وصو لما الى بابه نادی ( قس ) ( هد ) فا جاره نصوت مستئین سعاه معا : 
لسك بااخا العرب ٠‏ 


تست E‏ بد 


( آرمایوس وقيس » وحد) 
فى الخال جاء بدوی طویل القوام » عریض الا كتاف ۰ خفيف العارضین 
بدو على محخابله وملاعه أنه فى سن الار بعین وه عاریااز آس حافي القدمين ؛ 
ملتحف شملة سضاء تغطى بدنه يلف بعضيا حول عنقه وس رك منبا زائدة 
ينشرها عل رأسه اذا اشتد الجر . 

فلا نظره ارعاندوس. استغرب منه هذا الزی ۰ وسا ل عه قبس . 

فقال : انه حجازی من‌اهل الدینة . 

(اما جد ) وازه عندما دنا من (ارمائیوس ) ونظر اليه مر ۵ مأ به من اس 
فاخر » فظنه امیرا من امراء غسان ولکنه ‏ يؤكد ذلك اذ رأي با ض ماه 
وزرقة عله » فسكت مكفبراً ول 007 
فاتدره قس‌قائلا : ان الامير ليس من غسان كم خيل اليك فلا تدقبض لراه. 

فا جاب جين .اذا کان قد جا لعند هب ای + ی ا قلا باس بعد 
ذلك من أن كون غساناء اوعراقاء اوروما. ٠‏ 
فقال ( ارمانیوس) بلغة عربية ماز جما لكنة اعجميه : (بورك فيك با اش 
العرب ) ممن انت ؟ 

قاجا به من أهل المديئة 

فقال (ارهانيوس) هل صحیح أن نی الاسلام مقم عند؟ . ؟ 
فاجابه (حمد) بقوله : نعم .فل تعرف أنت المدينة ؟ 

قال لا : ولكن سمعت أنه ميم 
عله ۱ فبل هن | صحیح 5 
فاجابه (حمد) بقوله : نعم لقد تعبرت حال المدينة عما كانت عليه باشراق نور. 
الاسلام . 

فقال (ارمانیوس) : سائلا هل نی الاسلام منک ام منقريش فى مک ؟ 


المدينة » وان المدينة تغيرتعما كانت . 


- ۵ 


فقال : ليبس من و لکتاقمنا نهر ته » وافسحنا له مكانا , وقتحنا لهاو اب 
منازلتاء وهو مقم ف مد تا وقد سمانا الاتصار , 

تال (ارمانيوس) أذنانت ذاهب الى الدينة ؟ 

فا جاب نعم : واتتم الى ان تذهبون ؟ 

فقال ارمانوس :ال مک 6 وتر جع منها الى المدينة : فيل نرافقنا الى مك ? 

قال إحمد) :حبذا لو کان ذلك فى الامکان 

قال آرمانیوس وما منمك من السير معنا الى مک آبعد المسافة آم ماذا؟ 

قال (حمد) : ان بعد الساقة لامنم س السیر الى مک . لو لم يكن اعداونا 
فما لنا بالمرصاد ۰ 

قال ارمائنوس : وای الاعداء تعنى ؟ 

ناجابه (حمد) اعنى قريشا اقارب نبينا فائهم لازالون بتحینون الفرص 
للفتك بهء وهو ایا جاء المدينة قتصرناه 0 ماقدمت لك وقد حالفوا عل 
عداله و اختصامه . 
فاخذ ارماننوس ی و رف الما ریق بت مک والدينة عطرا دا 
بن أهل البلدن من العداء , وقال فى نفسه ؛ مالنا وللذهاب الىمكة» فلنکتف 
بالاستفسار من اهل الدینة م رجم عن هذا الخاطروقال: لا لا . لاذائدة 
.من ذلك لان م ولد في مكة . فمجب على والحالة هذه أن انحث عن اصله 


ودعو ده من نفس س الْذين حضر وا مبلاده وشردوا: تن ن الین هم 
أأد أعداء ۲۱ 1 ۳ 0 سول | ,اهل الك دنه یم له 8 ره الى الكذب 
والتمو ره عل فى ۷۱ ٠‏ فده تعبى ادراج الريأ اح » وأصبیح ذلك 
اا ائنا ملک ٠‏ معا اوامم ه . اذهب الى مک نا 5 الخال تس 
کلفی‌لاهر 


والتفت الى رحد ) قائلا : 

هب اننا تركناك بالمديئة فيل فى طريقّئا إلى مک من خطر 7 

فاجابه وله : لا باس علیک اذا سلكت طریقا معلوما : ولو أن کنتم 
من دعاة الاسلام مثلنا . لكت سیرک فى خطر ولكتكم غرباء » ولعل 
الافضل ان تکونوا فى قافلة فتمشون فى مأمن تام , واذ لاخو یماسا 

با وصل هم التفاهم والتفاوض الى هذا ذهيوا جمیعا ال‌السوق لابتراع مايلزم 
لوم في سفر حکذا واعدوا جمی العدد من جال وخیل وماه وزاد 
وماشا كل ذلك . 

قال (قيس) : تركب عر نا خو لا ونستحصب معنا از بعة جمال مل 
اا والزاد عل آنبا تکون ذخرا لنا عند الاضطرار . لان اممال اصبر على 
العطش من اليل . 

فوافقه ( ارمانیوس ) واخذوا بستعدون لارحیل . 

السفر 

ف‌صبيحة اليوم اتالی احضروا الجمال وحملوا عليها أحالمم » وترك ( آرمانیوس) 
بقمة الامتعة فى الفندق ریا مود اليه . ورکوا الجياد ااصافنات وقاد الخدم 
امال ؛ ولبثوا سائرين الى رن صاروا خارج القدس . ورآوا آنفسیم تلقاء 
قافلة عل أهبة المسير فى طريقها الى عمان . فجلسوا للاستراحة قليلاء 
( وأرمانيوس ) عل قلق لا مدا له بال الا بالمسيرحبا فى تعجل قضاء أوام 
مولاه الذى غادره فى اضطراب شديد . 5 انهم ما عتموا آن رکوا خو لمم 
و جدوا فى السر والترحال حتى قضوا بومین. وأذا بالقافلة التى كانت تسر 
أماميم قاصدة عمان غابت عنهم , فساروا فيطر يقبم » وأشرفوا على واد يما 


مج مه ۳۷ a‏ 


وقد غطته الاشجار من الجانبين فوقفوا اعلاه ناظرین الىأسفاه فا فی منظره 
لسكون الطبيعة وهدأة الیل لابسمه‌ون سوى نقيقالضفادع » وحفيف الشجر 
وقد شسعروأ ببرد شیف فترجلوا عن جيادم ونزلوا الوادى يقودون ال 
و رام و بص ضوء القمر م ef E‏ الطريق لضعف نوره وکانوا 
يسمعول وقع حوافر الجاد. دوا يردده كرات" وادی حتى لكان مخيل 
هم أن ن فرسانا أخرين قادمون | لیم عم لا با ات ld‏ 
عل أن هيئة المكان كانت مرهية؛ وقد تسلطت عم بالرهسة والهسة . وظلوا 
8 ن حتى دنوامن الاء ونظروا متفرسین فى موقفهم فاذام فى واد بين 
جبلن تكسو ه الناتات تتخلليا الاشجار الاسقَة . 
فترجلوا ع نجيادهم ؛ وشدوا الخيول عل الاشجار وأمروا الخدم بعقل 
امال وھ عل مسافة من الماء ر يثما E‏ حتهم قبا شاو لون | )اء ۰ “مسار 
| ) ورجاله الى الما فتسلوا وجوهيهم وأیدمم وشر بوا ونزع 
( آرمانیوس ) کوفبته وعقص له الاعرای شعره مثل العرب أثلا برف عل 
كتفيه ووجبه " ثم هیلوا ما معبم من فرش وافترشوه وجلسوا والخيل الى 
جانيم تصبل صبيلا وتضر ب الارض عو افررها طلا للماء . 
ما اك ( ارمائبوس ) على العشب وجاس ( قس) ال‌جانه و( حد ) 
واطندیان . وعد آن تناولوا الطعام آخذ ( فقس ) حدث (أرمانیوس) 
وارمانیوس منصت الى نقیق الضفادع وحفیف الاوراق والاغصان وخریر 
مل ولولا اهتمامهوولعه بتنفيذ اواس سيده الاممراطور واشتياقه لسماع نا 
( ممد) لكان قد ملكه اارهب : والتبيب من منظر ذلك الوادى » ولكنه 
ما برح متبيجام نكلام ( هرقل ) تتقاذفه الشواغل . 
ولبث مامتا لا بتكام فقام (قيس) وأثار ال الاعراق والجنديين 


سس ار !أ س 


أن اتتعوق شعوه وذهيوا ۰ فحلوا الخيول وامال » وساقوها إلى الماء ۾ ویعد 
آن روت اعادوها ال آمکتتبا ورجعوا ال ( آرمانوس) ۰ وت 
التعب ۳ ۷ مانوس i‏ أ عظما . الف اء ته کا قعل 
العرب وغلبه النعاس فام » ونام امع الا قسا وحمدا فانهما تناویا اخراسة 
الى الصباح 

وعند شرو ق الشعهءس آله اا و رفاقه واحسوا بالجوع . فال 
أرمانيوس لقيس : هلم نفطر 

قال قيس : ان على مقربة منا دبرا ندهب اليه ونفطر فيه ء ونقے بوما 
یو فا » و تست لت 5 تصیح مسأفرين . 

قاچاره سنا هیا با . 

وامتطوا متون جيادم » وساقرا ابلیم » ول يكن الا قليل من المسير حتی 
أشرفوا عل بناء تعلوه قبة فوقبا الصليب » فعلبوا انه الدبر وفبه ال 
فنزاوا وبتزوهم استقبلهم الرهبان و رحبوا بهم وانزاوم على الرحب والسعة ٠‏ 
هنالك هب ( ارمانيوس ) والجنديان ودخلوا الكنيسة فصلوا ؛ وبعد اد 
الصلاة رجعوا الى « قيس » والاجمب» وقضى المع مارم فى الراحة وان 
والشراب . وكان طنامهم طعاما قاصاايعيو(الوان بسيطة لسكا لذيذة . 

ولقيا من حسن ب الوفادة على أهل الدير ما ام مشقة السفر وباتوا 
هذه لليلة فى احدیث والسمر ٠‏ وعند شروق نور لصبایخ 0 ود الرهبان 
ما يارم لهم من زاد وعلفس,وساروا طول هارم الح أن آذنت ااشمس 
بالزوال فباتوا لاتم » واصبحوا قق دون ( معاي ) فا دنوا منها 
الا وقد مالت الشمس ال اتیب ىبص للم الا عر جرا عنبا وساروا 
فى طريقهم الى | حجاز. 


سس ۲۵ س 


وحينما طلع عليبم النبار کانوا قد تبطنوا الصحراء » وبعدوا عن البلقاء 
قاحس ( مليوس ) ) بالانقبا ضء والوحشة . بيد انه جلد با فصر عليه من 
الشجاعة والبسالة, وحبه لبلاده واوطانه . وسيده الامبراطور, وبعد مسيرة 
عدة أيام أشرفوا على جبال المدينة . 

فقال , مد »: ها نحن صرنا على مقربة من المدينة ولا نلبث أن نشرفه 
عليبا . 

فقال ( قيس ) : انى اعرف المدينة وطرقبا فقد نزلتپا منذ اعوام. 

فاجابه ( حمد ) : لاتلبس ان تدخل الببافتزی ماطرأ علیها مر التخییر 
والتطور بعد نزول النى ( مد ) فیا فقد بنيت بها المنازل » وکر السکان 
وازداد العمران بك : من هاجر الما من احاب الرسول وغير ۵ 


الوصول ال الدینة 

كلذلك جری حديثه (واره‌انیوس) صامت لسمع و دکتب‌مایسمعه وما 
مهم‌معرفته . بعد هليرة آشرفو | على المدينة فاذا هی ق‌منبسط من الارض مدق 
به الساتين والغياض من کل صوب. 

قال (حمد) هذه هی المدينة المعروفة قدما (بيثرب) فبل تلان مها ر شا 
تصبحان ونجدان من برافقکا الى مك . ام لکا رأى آخر ? 

فمال (ارمانیوس) : الى افضل أن ۳ هنامدة لار ىالمدينة واهلما واشاهد 
صاحبع واصحابه بعد أن امتلات اذ بأحاديث آوصافه و حرو به . 

فاتحدروا حتی‌صار واعل مقربهمنآلسور » وکانواحیث لار تاب مهم احدا 
من بر ام .کف وشم (حمد) وهواحد الانصارء وقدظن كثيرون ا: هم ماجاءوا 


یی ۽ ا سست 


بلتمسون الاسلام لوفرة من كان يقد على المديئة من القبائل فى تلك الایام » 
وأ كثرم كأنوا ردون رغه ف الاسلام . 
ولا دنوا من السور قال أرمانيوس نریدان بمكث هنا کا نستريح 
هنم 9 نترك خصولنا وجمالنا ق عبدة ادمان > وبدخل المدنة شمان . 
فقال جد : اما انا فلا استطيع الصبر عن السير الى المدينة الساعة ی فارجوا 
أن نلتق هناك . 


فقالوا : سر فى حراسة الله» فودعبمومضى : فلم فارقهم التفت قيس الى. 


أرمايوس وقال: 
أراك راغا فى دخول المد نة 7 


قال( قیس ) ؛ ولكننى لا أرى ذلك . 

فساله (ارما نيوس ) ولماذا ؟ 

قال : أ تنشی حنا كنا بالقدس بانك قاصد مک نفرح علمأ . فر ما 
عاق عائق عن وصولنا بله الخطر الذى قد يصينا بدخولنا المد نة . ۱ 

قال (ارماتيوس) : وأىخطرعلينا من ذلك ؟ 

قال : آنا عرلى غریب الديار , وانت وجاعتك رومایون لاتشهون 
العرب بثی» ) فاخش أن برانا أحد جواسیس أهل مک فعرقلون 
علع ر حلتم . 


قال ( آرمائیوس ) : معك الق وعدل عن دخول الد :2 . 


الرحیل 

انت الشمس قد مالت الى الاصيل فارساوا أحد الاعراب من‌ا لو جودن 
على أبواب المديئة يبتاع لمم زادا وعلفاً فعاد عند الغروب يحمل شم‌ماطلیو! 
فاكلوا وعلفوا امال والخيول وباتوا تلك الليلة عم أصبحوأ فى الغد 
مسکرین معتزمينالر حمل والنسار واستاجروا خادمين منالاعراب ایکوا هم 
رفيقين فى الطریق؛ وملئوا القرب ماء» ور کبواجيادم يريدون مكة.وكانقيس 
ږل بذ كر طريقا تودی الىمكة عن أباربدر غرف الدینه . ففضل المسير فى 
طربق تلك الابار يتوا عندها ثميملئون قر بمو يسيرون 

أما(ار مانو س) ف کن عرف ششاعن تلك الطريق٠و‏ کان اعت اده على 
قیس) فی کل شی. 

فسارواطولالنماری تمبل و بط. عليا منیم أن الا ار غيربعيدة عنم ٠‏ وأمهم 
یصاوم! لا عالة . فلا كانت الظبيرة حطوا رحالهم بغية الاستراحة» وحلوا 
الاحمال وجلسوا الى الطعام ثم توسدوا الاعشاب نحت اشجار التخیل بلتمسون 
القبلولة. 

وانتبباهبم من هجعتهم هذه‌قاموا فر كبوا جميعا وساروا يقطعون السپول 
والاو درفحتی خیم العسق.وقد نقذماقٌ ثم وم بصاوا الا بار فاق قس‌وخشی 
أن بكرن قداخطاً الطريق فساق جواده الى أكمة اطل منبا على منخفض وعل 
مایعیط به‌من الجبال انه المكان المقصود ‏ ولكنه لم تملع حقیق ذلك لبعد 
اكان و ظليته فعاد ادراجه الى ارمانيوس متنبثا مما رأى وعل . 

فاتفقرأمبماعل ان يتركا یال وا لرجالءويسرعانجوادي,ماليتفقداالمكان 
فاذاحققا انا لمتصود شر با . وسقیا الجوادين حيث لاصبر الخيلء ل العطش . 
فنبرأ الجوادين وسارأ في ارض وعرة والجو هادىء لا يسمع فية غير وقم 
الحوافر عن :لك الصخورء وكانالظلام أخدا فى الاشتداد ,ولکن القمركان قد 


س ۷ س 


ر سل أشعة ضئيلة قبل ااطلوع بشری بالقدوم . ولماوصلا الى فة الجبال امحيطة 
مكان الابار أخذا فى الاحدار وهما ينظران الى طلوع القمر بفارغ الصير املا 
أن ب اعدھما عل استطلاع المكان . ووصلاال ۳۳3 الوادی ونظرا فما 
حوابما » فاذا هما فى واد مظل .تحدق به الجبال من كثر جہاته ونواحيه , 
لایسمع فيه صوت ولامب فيه سم وکان القمر قد طلع لکن آشعته ۱ 
تكن قد كت المكان بعد . فتحقق قيس أا الابار الى تعرف بآبار 
بدر م استتار الوادی ضاءالممی وتامل قيس فتحعق أله هو بعنه ورأی 
الاما كن الى 00 تقام ٠‏ فها السوق من کل عام وکانت ترد عليها وتجتمع 
فما القبائل امختلفة للع .والشراء . والاخذ و العطاء ولكنه أحس فى المكان 
وحشة وخر سا فك فد دجر منذ اعوام . 
ثم قال فى نفسه لعل الليل هو الذی يرينى ذلك , فاخذ يبحث عن نحل الا بار 
وارمانئوس ف خلال ذلك صامت لا سدی حرا کا ولا نس منت شفة + 
وأخيراً ترجلاعر. _ جوادہماوطفقا بمودانهماوقد تهیا المكان وندما على 
هذه الخاطرة ركان أشدهما ندما ( قيس )لاله جر صاحه وصديقه الى الطر ۰ 
ونه تعلد واستمر ساراً وأرماننوس الى جانه لا يتكلان الى أن وصلا 
ال حفر شتی فصاح قيس . هذه هی الآ بار قد اهتدینا الا 

فاقتربا مسا وكانا ون اعدا اوا للباء . فال ی (قبس) بالدلو فستم صو 
بصادم قعر . الس . و لير فارغة . فعجب لذلك ثم مالبث ث أن مع < حر که ورأی 
حبوانا هب من البروفر هاربا ٠‏ فنظرا فاذاهو يشيه الب او الكلب فازدادا 
اعجابا واندهاشا وبغت (ارمانیوس) وقال . 
ماهذا (باقیس) ؟ اتخرح‌من الا بار تعالب | 
قال (قیس) آنی اغى مننبی‌العجب . والاستفراب من هذه الصادفة أن الکان 


e (rw) 


هو هو بعرمه قد نز آمی فه منذ ضع سنوات ۰ وشرت من ماله . ET‏ 
الناس ستقون منه فلا آدری ماذا حدث له.وه‌الانی جریوالان يخطر ببالى. 
أن أنزل هذا االبی فانی اراها قريية الغور لعلى استطلم من أمرها شيا . فاجمم 
العز م . ونزل .ها كاد مزل ااه او قدام حي أدرك العدق واحس كانه 55 
على عظام . قد بده وامسك ما فاذا هی مدفونة كلما .او بعضها حت التراب 
واستخر ج شيئا مها فوجدها عظاما طويلة ء أو مستديرة و اخری على اشكال. 
شتی فاقشعر بدنه اذ عل انها عظام آدمیین . 
فصعد فى الخال . وقد هاله الأوقف . ومیشاً أن 5 نیء صديقه ما رأی 
TT‏ عله الرعب . وثأقت نفس ه الى ا اف عن تلك 
0 وأ لعظام : ولكنه كم ذلك واشار الى أرمادوس بالعودة . فا خذا 
فى العودة وارمانيوس ساكت يتظر رن يسمع شتا من قيس ٠‏ فل يفه 
( قبس ) بكلمة ٠‏ وظلا ساثرن ف ذلك المنخفض . وارماننو س ستوقع. 
جد بت (قس) وا سکن قسا غر ق ف أله ين شکر ق ع رب ماراه واللل 
هادی. او سد وفع حوافر الجوأدين . 
فليا ابطأ (قيس ) ف المحادة . HEF,‏ ره‌انوس ) ساله غا رای واذا بصوت. 
جمل منحدر هدر عن فرب . 
فوقفا منصتین لته رفاجبة الصوت فاذا هو أك من أعل اليل ی من الجبةالتى 
جاءا منها أولا . فظنا آنا لحد بين أرسلا أحد الاد بن للحت عمما وافاد ما 
حادث حدث . و ببن| هما ينظران ماذا الذى يكون . اذ بالرا كب فى غير لباس 
الخادم . فنا ملاه فاذا هو رفىقبما (حمد) الذى قدفارقاه فى المدينة ولا دنا منهما 
أداهما فعرفاه ٠‏ واجابه َيل و وقع التغارف لان و صل" (حد) الیپما قال _ 
ماالذی‌جاءدع ال هذا الکان 4 


عت غ سب 


قال (قيس) جثنا للتمس الماء . 

فقال : اتلتمسون الاء من مکان قد اصبم مدقا الجرف؟ 
قال : قيس : انى ماعبدته الا مستق حوى الاء العذب وقد عجبت لا تقول 
ولولا انی رت الجاجم بنفسى ولمستها بانامل لارتبت فى قر لك . 
. فعجب ( أرمانيوس ) لذلك وقال . انقول الصدق باقيس : 
قال نع اما الصديق . لقد لمست بیدی الباكل البشرية .و کنست خر ذلك 
عنك ثلا تقم فى انببات وانزعاج . 
قال ( ارمایوس ) : قد عرفت الان سر سكوتك طول هذه المرهة الطويأة؛ 
وأنافى تلك الاثناء اتوقع حديثك بعد نزو لك الى قاع لیر وصعودك منپا . ثم 
التق الى ( حمد) قاثلا : 
ما انى حول هذه الآبار الىعظام ؟ 
قال حمد . ان اذا نباءطو بلا ساشرحه < مق جانا »وقد جنک 
الماء و وضعته عند ر جالع وراء هذه الا كمة وقد تستغردان جى الا ف 
هذا الليل على غير موعد منى . والسبب فى ذلك الى لشت ف انتظارکا الوم 
فى باب المدينة فلا استبطا نكم سرت افتقدع فل اجدك : فعلنت من قران 
عة 3 0 9 نحو هذه الاءار . و ما الى عارف بتخر يبا و أثفارها حملت 
الیک قربة ماء ؛ وسعیت اقتن اثركم حتی وصلت الى جماعتكم ۰ فانشولى بانکا 
تطلبان الماء من هنا . فسارعت الجا وجثت عل عجل قال ذلك واشار الما 
بان شعاه فرکواوساروا جمعا وکلاهما متا ء عجا و دهشا من امر ذلك 
اكان بعدان علبا منه ماعلا : حى وصلوا الأعل الوادی و عولوا و رفقامیم 
الذن كانوا ف انتظارم . 


د ۲۳۵ سس 


ولأ وصلوا ترجلوأ » و جلسوا: تاولون الطما م والشراب : وسقواالخيلواجمال : 
وکس وارما نيوس بترصدان اسماع ۱ | الابار بفارع الصار 1 
وكان آرمانیوس بقول فى سره اله لملزمنی الاصذاء الدقيق والانشاه التام ذه 
الواقعة العجببة م وعل مااظن قد دنوت من اارحلة الاول من مبمتى . وهذه 
اول الاخبار جاء من طريق غير طريق المماحثة والتساؤل 

ولا أن استثب بهم | المجاس قال ارمابوس لاطب ( حدم اراق ف قاق 
شدید . وشنف ماءليه مزيد » فبل تتکرم علينا بقص نباء تلك الابارم 
وال (حد) ٠‏ أن ناما غر ب وشرحه يطول فاذا كنتم على استعداد لسماعه 
الليلة قصصته عليكم والا ارجانه الى الغد . 
فصاح (قيس ) وارمانیوس معا قائلين : بل قصه علينا الليلة فان القمرقد 
اتدر وتافت نفو سنا لىالسمر “الا اذا كان فى ذلك تثقملا وكلفة عليك . 
قال : انى لعظيم الرغية فى قص هذه الحادثة اذ ما يفتخر السامون کا 
ستسمعون ثم اصفیا لكيلا يفوتهما دقيق ولاجليل مما . 
قال (حد) انى اقص عليكم نبأ واقعة هی أعظم الوقائع الى حدثت فى الاسلام 
من حبن ظبوره » وقد شبدها رسول الله بنفسه وكنت فى عداد المحاربين 
فزأ ت مانب من هوله الاطفال 
قال أرمانيوس : من ثمالذين حار بتموم . 
قال : قريشاً اقرراء الرسول 
فسأله ٠‏ وكيف یکونون اقربائه . ولابقومون بنصرله . 0 
فاجاب : ان ذلك را طو يلا لال لليلة. واسکی ادکرلک ملع 
لبس خی أ أن تالا قام بدعوالئاس الى الاسلام ل حه الانفر قليل من فریش 


وظل اعمامه . ومعظم قرابته على دن آبانهم واكثرهم كانت نفرتهم من هذا 
الدين خوفا عل ار ef‏ أن سور وتكسدلا ف الاسلام من عقر الاو ثان 
والامر بنبذها وابطال عبادتها؛ وایضا لاعتقادم بأن فى هدما ونبذها وا 
تجار تمم ؛ و احطاطا من قدر اسکمبة فتقل الحجاج الها ومعيشة قریش‌واهل 
مكة من التجارة ,ولاجارة عندم الا باجام فضلاعرا تت ه القرشون 
من السيادة والنفوذ یقاء الكعبة و الاصنام فأ ہم حجاما وسندتها و e‏ 
ذلك أ كبر الفخر ‏ والسؤدد. 
ذه الأسباب وغيرها حملت قريشا على مقاومة نبيناء ولکنه لم يحرم انصاراً 
شدوا ري وصدقو ابد عو ته » ومنهم جماعة منخيرة قر بش و کار رجاطا 
على أنبم لم يستطيعوا حمايته من الاذی و الاضطراد . فباجر وهاجروا معه الى 
مدينننا يثرب الى كنا عندها امس ؛ فاستقبلتاه بالتجلة وأاترحاب » والا کرام 
و الاحترام فنزل بنا على الرحب والسعة » وسررنا ,ذا الشر فا هیر نم ۱ 
قفی ااسنة الثانية لليجرة كانت واقعة بدر الکیری : وسما أنابا سفان بن 
حرب کان قد قدم من الشام فى ابل لقريش عليها اموال كثيرة ؛ ومعه ثلاثون 
رجلا , اوأر بعون من قريش کلم أعداء الاسلام : وكانت آبار بدر هذه محطة 
تقف عندها القوافل القادمة من الشام للاستقاءقى طر نشبا الى مج . فلا عل 
الرسول عرو رم انتدینا الخروح اليبم . فعل ابو سيفان بذاك فانفذ بعضا من 
رجاله الى مكة بستتفرون الناس للقدوم على الا بار مماية أمر الهم . فكان الرجل 
منرم اذا وصل الى مک وقف عل بعيره * وقد جدعه . يحول رحله ۾ وشق 
قميصه وهو يقول . يأقريش : اللطيمة ‏ اللطيمة .ان ام ال مع ابى سفيان.قد 
عرض لا ( محمد ) واحابه ٠‏ لااد ری اندر کو ما . الغوث . الخوت. 


مت اپا م 


لجز فر س سر اعأ وم م تولف من اش 1 فم الامن 2ز e‏ افيلح علد 
الساثرن الف رجل . ومئة فرس ‏ وسبعمائة بعير . أما رجالنا فکان عدیدم 
2 بد عدر رجلا ٠‏ م سبحون بعيرأ . وفرسان 
فار وا رجالا بتقدمهم لنی حت وصلنا ال ٠كان‏ يدعي الصفراء . 
النى من تعمس خر ای سفيان فقيل له أنه بالقرب من ( بدر ) قجمعنا 
ف مجلس واحد تحن والمباجرين واستشارنا وكان قد استطلع قوة العدو . 
واطلعنا عليبا . و غال ماذا ترون هل عار رجهم ؟ 
قاچنناه جسعا بصو ت وأحد مو امن . 
وتال الانصار : ز والذي باق لو استعرضت با البحر فخضته لاضناه 
معلك . وما نره أن نمی العدو 8 غداً لعل الله بر نك ا ما تفر 3 عدا ۱ 
شسر نا عل ۳ ان ( 

فليا سمع هذا المقال والجوابأثى على الميع وسرنا جميعاً وكان أبو سفیان 
قل تزع الى الخديعة فى خلال نلك الفترع » فار عن مين الابار حتى نجاو زه 
والعير ممه فلقى رجاله قريش ف مکان يقال له ( الجحفة ) تاطب آشراف 
ا ایا" : هذه ذه ار والامر ال: قد حت فأ رجعو ا ال مک ۱ 
و کان من جل امع رجل ددع ی ( أنا جبل ) ای الاأن گر بالابار فساروا 
جیعاً حی دنوا من الوادی » آما تن کے | نطاب الاار حتی رلا عندها : 
ومنعنا عنبا الاعداء وتقدم زعم الا تصار منا وقال . 

بأرسولا لله : اي لك 2 ا ا فتکون شه ودع عندلگر تاك » 
نلفی القوم . ۰ ون اعر زا ۳0 واظور: ا علهم كان ذلك 4 | احا : وان 
كانت الاخحری رت عل رکاشك فلحقت 9 وراء لا من قو ما ۰ وود امد 


5 


عنك اقوام ما نحن باشد حبا لك منم » ولوظنوا انك تلقی‌حربا ماتخافوا 
عنك؛ منعك الله مهم : نانو ك ۳۷ ف 
ای الرسول عليه خیرا وبتينا له عر يشاء وبعد قلبل رآینا غبار قر پش 
ثم ظورت رجالهم وفرسانوم وعليهمالعدة والسلاح » يتقدمهم امراؤم فى افد 
اللباس» و کانوا اهل بذخ ورف . وقد اخذت مم الخيلاء والفخرء فلمادنوا منا 
عسک وا امامنا م ارساوا رجلا منم ليستطاع عددنا: ال بفرسه قلبلا ؛ وعاد 
فا e‏ له عددنا »فشاو روای الامر طو لا , فمنهم من‌اشار ار جوع »وصاروا 
ينان برجعوا آویهاجوا ؛ لن الماءفىحوزتنافاذا لبثوا مكانيم هلكوا عطشا . 
فعظمعليهم الرجوع لكثر نمم ! وقلتنا .فاقر راهم على لجو م . فخرح منهمافراد 
طلوا اابراز . فبار زناه فلا ضعه‌می کارم: فرجم علا | خرو ل مہم » وهجم 
بعض منا والتحم الفر قان وکان بوه ۳ ی فيه عظايم الخوف عل 
امسلمین؛ لا راو مه 9 وکان رسول الله بقول وقد رأى احتدام ارب 
( الم ان تملك هذه العصابة لن تصدفی ۳۳ اجر لى وعدك الذی 
وعدتی ) كان بقول ذلك وهو ينظر الى رجاله داعبا لبم » وکان واقفا ۷ 
العريش سعد بن معاذ . وجاعة می الانصان ررضو ر i‏ ولقد رأیت 
قنك المسلمين المش کین ما پنشرح له الد خصوصاً عند ما رأيت ابا جبل 
زعم القرشين ند لا 1 الثری » خبط ف دمه ؛ وکان خر اس عداوة 
انر » ورایت غم امراءتم قتلا مہم حنظلة بن ألى سید مان وغيره . 
ومن غريبماشاهدت اعينالمن بسالة امسلبین فى ذلك الوقتوتفانييم ق 
نصرة الاسلام أن ما بن رن توح كر عل إت حمل المتقدم ذكره 
ونع اطا بزه. .ؤمن: جاله فأختر قهم الله . و ضر به ضز باصا ساقه ٠‏ فرجم 


۳۵ = 


عكر ده “نن ای ف جول عل معاد فضر به ضرية جزمت بده . ذرمأ ۳ على عاتقه. 
ولکنها ظات معلقة يحلدة من بدنه, ومازال معاذ يقاتل ذلك اليوم وبده. 
تتجر جر وراءه » فکنت انظر ال بده واشعر نان بدی ق مثل ذلك : اماهو 
فلم يكن يالى نلا أن آذته وعاقته عن القتال » وضع رجله علها وعطی حتى. 
انفصلت وعاد الى الحرب . وكان فى جلة ااشرکین العماس ننعيد المطلب فأنه. 
کان لر يزل متردداً بي نالاسلام و ماکان عليه اجداده . فلا قدم المشركون بدر 
قدم معهم مكرهاً فأسر فى جملة من أسر » ولكن أطلق سراحه أخيراً . 

ولم يكن بعد ذلك الا قليل من الزمن حتى رأينا المشركين هموا بالفرار 
فص اعل جع كثير مهم ولا انقضت الهرب ال 1 ا 
شف القتل » لجىء ها واجعت أ کواما ومن بينها جشث نخبة امراء قريش 
فالقيت فى الابار وهی التى رای بقاياها اللبلة ثم جعت الداع . 
وکانت هذه المعركة قاضية على شوكة قريشء اذ قتل جمع من ألد أعدا 
الاسلام , وأشدم بطشاً. ومات من جرائها ا وهب (ع الرسول) وكان 
شيخا كبيرا ل يحضر ارب »فلا بلغته تكبة قريش اشتد الامر عليه , فا 
انتضی | كثر من تسعة أيام حنى جاءه وافد ال جام 
ومن بعد هذه الكارثه أمسى عميد قريش أو سفيان وصارت الآبار 
بعدالممركة مبجور: » اذ القوا الث فا » أشي ٠‏ و بطل موسم الآبار 
السنوى من ذلك این , 

هذه هى قصة الا نار فاشکر وا الله تعالى على أن حفظک ول تلقوا و حشا 
ضارياً ٠‏ ولا مایشا کل ذلك ۰ فلنبت الليلة هناء ونعد في الغد الى المدينة نلسد. 
7 لته نسيرون منبا فى قافلة الى مک والا فاختاروا لا نفسک مايحاوا . 


ا 


فاعجب أرما نيوس بکرم أخلاق الرجل ؛ وطیب عرافه ؛ وغيرته عليبم , 
ورعته 8 انقاذم وقال ۱ 
( انا شا و امسو صنعرك / جو الك الله حبرأ 1 و 3 درا بعك هذا 
الصنيع أن کون طوع اشارتك نسير معك حیا سرت ولكنا نرى الاسراع 
۴ ا الى مگ لامر هام 5 
و کان ۳۳ ههیی معظم الل 1 وعلب النعاس عل ريع فنيضوأ لأرقاد 4 وید 
الاصباح خیرم حمد بين المضى معه الى المديئة » أو الشخوص نوا الى مک . 
فاثنوا عله جيرا وکاسشھوه er:‏ بر ون امسر ۳ الى مگ مع اعبزام الأرور. 
بالمد نة ۴ نوک و ۰ فاظیر حم لمأ ست ورن ۲ وأوصام ۳ تتعلق اسف رم 
و ودعبم عا دا إلى المد نه وم ف الااستعداد لاسقر ' 


م 9 4ه 8 3-1588 + و و عم و س ع ماس زا نا اقا مر ويعاة عمس م بو 


ل ات 


واصلة اسر الی مک 

فى صبيحة الوم التر کب آرهانیوسو قيس ومن معبمامنالخدم. وسار وا 
ميممين شطر مک لا يلوون عل‌شی.: وق الغروب أشرفرا على شعة مر 
الارض يكسرهاالر عى وفى أحد جوانيبا شجرة على عن ماء» تعودالمارة 
الجلوس الها التماساً للراحة من عناء السفر اثناء المسير بين هک والمدة 
فجاسوا الى الشجرة . واوقدوا نارا ستضيئون ما وستخدموما فى طبى 
الطعام » ولا نض كرا وتا لهي رصا يغلب عليهم العا ريا 
انقضی الوزبع بم الاول من الا هم | بالمشجوع : وقد | روا | الخدم بن 2 اويأ 

اس خش ت ما الطو ار 
وعند ماانفاق الاص. 2 0 ا تالخيل قاصدین مگ و بعد مسير يوم 
وصلوا | 2 | و عندما دخلو هارأ هأبائي هرج ومر ج لا حد بث شم الاإعمدا) 
فساروا ی ف طر قم لا رشنبه فيم أحد لكرة الوأفدين على الكعبة من الغر باء 
و اراد ارمانیوس السپر الى الكعية فى مساء ذلك الوم لترویض الطرف 
مر آها ۰ ومعر 48 حشقتبا وا كتشاف منظرها . فتاه قيس عن المسير ؛ وقال له : 
٠ ۱‏ هل ب تسوبی وندع به جمالنا ونستر شم من مشقة 
السقر م فى الصباح رد على || سک . وولوا وجوهیم شطر فندق كان على ۱ 
مقر من الک بزلوا فه ؛ و يدلو | سامم » و تناولوا طعامهم ؛ وصر فوأ 
الخادمان الاعرایبان اللتان نبا ما منالمدينة » وارتاحوا بقية بومپم » وقيس 
اثنه ذلك پفسکر فى مجی* صاحبه الى مک و بتحاشی سوالف ولکنه بعد أن 
آمعتو اق اعادثة › وااوانسة ير بدا من‌النساژ ل والنفام: فقال مخاطب ار مانیوس 
قو له لقد و صا | الى مكة عمد الله سالین , وها قن اللان بسن ارجام وق 
صم ساحتها فبل لك أن تصدقى عا دعاك احضو ر الما ۳ أكون قادراً عل 


۲ ات 


م اعد نك وخدمتئتك ۵ و سل پا 

فشكل ار ما دوس قأملا 3 ی هن الصو اب آن کار صا سو یا 
الامر وحقةة الخال اله يلقى منه دساعدة حسمأ قال . قاجا 

5 امپا الصديق آنی‌جنت‌الیمکه 3 من الاهير 7 ر(هرقل) للبحت‌عن 
,4 یرل وسن دعو 4 والاستفسار امل 0 ع من 538 و 5 0 0 1 
7 هذا دقر ومن أولى الصدق وقد زد بی لان ۹ ذلك علاً و 

التقاص کہ بل عب جنا السم عه ١‏ ا ناه ماه 4 نا لا مار اطور أمسى فقاق و د 
0 والشغال تال یه 00 o‏ سر لااد اشام وعز 
الاحعص 55 7 ژ رم عليه كتاب رد بط له ٍ الدخو ل ۴ حطيرة الاسلام 3 وا 
ا | N‏ لا مس اطو ر اعنه.د على ٤‏ اد 8 هر و اة ۰ و ورك الى قضاما 
0 ھا OT‏ وی و 5 امس دن وأجى أن ٠ 15 E‏ دلای الاهر 
دار ا ذلك أأد ارات فى ولا لہ 1 سا زه لتشین او تیه يا 

. 8ا ای اره‌انیوس عل ۲ خر کلامه : وه عاه وس باصفا ته واستاعه فکر 
وقال : 
لنساز سم | 4 وسا د یلا ماد و سب 3 له تخفل أ باح ها 
سر 5 يه ١‏ - ا حستاو تدا 8 1 ۳ اقا مأخذوا فى فى الرقاد + 
8 ۴ ما a‏ | يوم الال فقالقيس a‏ و نس اعرد أن ن او لوا لاوملا ل هم ۳ 
ا ر الاهر ؛ و معات هو جك بر أفاد كك e‏ ن الخضقة 


۳۹۹ ارام 
خرجا معا وسارا الى ان .وضلا آل السیجد الرام : ودخلا اله مر 
عض آبوابه فرأيا فی ساحته جعا کثیرا طوفوت  e‏ ااا 
والواقف ‏ والرا۱؟ کم ؛ وشاهدا سعض الات جاعات جالسين شحدئون 
و یتحاورون فسارا هنية فی وسط الساحة . فرآیا بنایا مربعاجلله الستائر 
وقد عرفا من طواف الناس حوله انه الكعبة . بيد انهما لم بقدما على الدنو 
منها ونظرا الى داخلما عن بعد » فعاينا فها احجار قائمة علا اما (الانصاب) 
ورا | حول الکعة وذو قبا اصناما هائلةء و ازا اس حلقون ‏ و بختسلون عندها 
فدهش ارمانبوس من ذلك وقال ق نسه 
ی فى قيام الاس سلام الاهدم هذه الاصتا ام » وأبطال عأ بادتها » لكف به 
نضلا . و فا هو ۳۹ أذ رأی ر فقه فيس قد 8 عنه وذهب الى جماعةمن 
الجالسين واختلط بهم فتبعه وما اقترب منه‌ و جده بساطم شَو له . 

انعر فون رجلا عار فا باخبار العرب » وفرسانهم » و شم راهم , لازنا 
غرباء ونحب ان نع شیثا عن الشعراء والفرسان من الاعراب الذين بقدمون 
على مک 
e o‏ شبح جليل القدر ب بم بالكعبة نهاره كله وهو 

مع الاطلاع » ناف الكلمة › موفور || 0 إن روشعراء العرب 

وف رسا جم مام ينس لخييره معر فته بدعی ٠‏ اربیم . الا انه لا وجد الان اذ خرج 
ال منزله بالاه‌س لتوعك اقتايه.. 
فساله قيس این منزله يوجد ؟ فقال : مر الظبران فى ضواحی. که . فترکز 
ومضی مشيراً ال ارمانوس ان یمه فتبعه وا لبتود | عن اجمع قال له . 
مد تیم 8 معرفه شخص عساه قى لك امنيتك و تقف منه على طلیتك» 


س 7 52 


و هو متعس الا ۴ ۳۳ لا 1 نا اه مر . وعك ر م 3 
مصی اك 4 ۰ ا ارما: موس ور سح ۳ حرج دم فيس وسار ۳ فى شوارع 
< سان عن ص الظيرا ن وشا رشان ی تا رالبواجس 6 وم 98 1 امه الان 
فد لیم ۳ ن و دال السیرحتی وصلا ال م منز ل(ا ريع )و ذا و صلاطر فا لباب 
أل« عن الرجل فقمل هما أنه ۸۵ کم أب كر ص 5 ات و" ۳ تطيع ان عا طب 
احرا ۲ ۳ ا عل اعا م اکاسفی | 1 مال ( وود أا منیما التعت ۳ اجذا عظما 
و و صلا القند ۳ واللسل قل سكل نا ره وأجمهأ بر دالم| فا کاو | وش ربوأ 32 
« قدوا للمنام : 
وق اس حك حدر دا ۳۹ ا سا ا خسار الشيخ 1١‏ د وحن | 
LÎ ETE‏ یت سس تجسن 3 نم رقو 
كانم 7 دوب عق امن دی رال ۽ فلا أ جم اچاد تون شان اهل أله ن و رل 


الامیر رهبر وه سای 

۴۳ تا با طر دشم مر أ عتزل 1 فل ر هت ت ك رجانه | ا ول 5 فما أ 
دمت 5 ۳ ر الامر أ 1 فدقعيهأ سب ا لاس طلاع للد حول الى 58 
دخلا ؛ ودنو ا من اا الوجودة وفا ها واقفان أذ ۲ و ات ۳ 
فلحت و خر ”ےا ۳ ا ار عه الال 505 5 جو 5 ار نعو سم مسا 
الروام أركة ٠‏ مرت نان الحضور وأعين !| مكل شاخصة الم ۱ را جات . 

فنظر آرما: وس ۳ با نبا فرأي 57 5-2 نم من رز أنه / وكانثت 
عشو فك لو ام e‏ اجان 1 مجه اللون 7 دو رده ادود : سو دأو به 
العون کحلا, حسما ااناظر مكحلة ؛ فاحة الشعر معقودته قد ارسات 
فر وع حص وأحددة و راءها 1 کو با عل اح 4 وق کل مر د | قرط هن 
الاو لو 4 E‏ جبدها واد دم د مر جا وق کل مح ندم دماج دهی عر ص وتيا 
الیاقوت , وق الاصابع الخواتم من ااز مرد والعقیق وقد آرخت عل قوامبا 
رداء حر ر را میخططاً بو ان بدبعة يغطيها الى الرسخ فلا يكاد يدوا من 
اتو اما الا م ماهو ازاء ادا ۵ فما ۵ ی خارجة اج د وم اظر ۳ ع ارما مو س هو 
و اف با تب الا ۳ و اه ن ذلك النظر ۳ 55 دوقع دن لمم امو قم الاعات 
و اسان ۱ 3 الاس مث أنتسامة نهف تن دا الا عجات ىم مر ٤‏ 
طريقها . 
اما ارمانيوس فانه ما كادت تلك الغادة السناء تغب عن ناظر به » حت بدأ 
الا صفر ار دما و 0 شان 4 وار a‏ رکتاه و اصیح 8 تاد بستطیع 
معا الوقوف فشعر قيس ال صد یقه فاسنده الى الخائط » وشغله بالكلام الى 
5 | قو اه ۱ وافاق من عشوانه 1 و عند افافته سال قا بو له ۲ 


الا تنبئنى اياالصديق من هی هذه الفتاة ؛ ولمن هذا القصر ااشيد؟ 


س د 


فاجاب . لاادری - ولکن a‏ نا سال ال الخدم . 
فدنوا من بعض العبيد الذین كابوا وقوفا بالباب وسا لمعي 

0 بام أنه منزل الإأمير زهير وهو من كار امراء الون الى ۲۹ 
قاعجب ما . فابتاع هذا المتزل و انخذه سکنا له ولوالده ولزوجه ولابنته سلى 
وهی الق خر جت ملل هنمة ترید ز دارة الكعه . 

فقال . قيس : وهل الامیر زهير سکن مک من زمن بعید ؟ 

فاجاب العند منذ | ر بم سنوات ‏ وانه ذو كأمة نافذة فى الملد دسا لمحة 
والاقبال من أهل مكة جيعا . وذاك لما انطوی عامه من الاخلاق الفاضلة 
اک ت ؛وخصوصا كرمه الاتمى . فانه منذ اشترى هذا المزل جدله كعة 
القصاد . وقلماغلو من الاضاف والاغراب ؛وأن كثيراً من‌الاعراب الذين. 
لون مک ولایتسی لبم 5 الفنادق دون فى هذه الدار من الراحة 
والهناء وحسن الوفادة وكرم الضيافة ما يحعليم بظنون الم فى نفس دورم» 
و بظبرلی انا غر مان فتفضلا و 0 لا فى ضيافة الامير عل الرحب والسعة ٠‏ 
وم بکد العيد تی من کلامه حت سوعا صر بر ابواب آفتح » وخرج عبد 


متادياً . الامير. 
۳ ليما العمد الزی کان سحل ث معا ۲ 7 ان الامير خار سج : فأنتغار آه 
و عله 5 


زد أن نأدى العند روج مو لاه تادب الخضور و حور جح الاامبر ر شار 4 
وهو طويل القامة اسمر الو جه و سال و عننوان عله اد ار هن الديباج 
ا مز برش يغطىاثوابه ويديه ويشسحب وراءه فثى عو الاب الخارجى والخدم 
و قو ف ده بازمة ار اسدالمعقو ده الاذناب,علم,|القلا یل من الذهبو الفعصه . 
وطفق ماشياحتى كان على مقربة من أرماتيوس » وعندما دنامنهتفر س فيه فد ۱ 
أنه ور شفه عر 5 نان / 1۳ ق علم‌ما التصه فا جا بأه با حسن م مر 0 5 
أسول ع. مد ۵ و آمره قاثلا لک ن منك اعتتاء دين الضفين الكر مين 


بت ¥ بت 


من سسمائهها انما من ذوى التجابة والثبالة . وانزهما المترل الحسن » لیکونا 
ار تیا وهناء . 

فاجاب العبدبالطاعة » والامتتال, ور کب الاسر جواده وسار ق 
طر بقه . امأ الخادم فا نه التفت حوقيس وارمانسوس قائلا فما .انعا ده 
الى أن دخل مهما دار الضيافة وهی بجواره:ز لالامير وهی دار فسحة وى 
غرف الطعام والنوم » والجلوس » تزدان بافخرالوان الاثاث والر ياش » الى 
غرف أخرى الخدم و العبيد . فادخلهماالعيد الىقاعة الاستة.ال. فجلسا . و بعد 
الحظةاراهما بالقهوة قائلا. 

: ما الوافدان الكر مان انك الان وضيافة الامیر فقرا عناء وطببا 
لفسا فر برق ذلك الامرقسا .و لکن ارمانوس أنشر ح‌صدره ع ند سیاعه‌ذات 
اذعال انفس با نه سباتة ىمرة اخری بالاميرة سلى التى شغات ليه : وسبت 
حجاه من او ل نظرة ‏ قائلا فى نفسه سوف امتم ناظری بذياك الخال الساحر 
وبعدان شربا القهوة خرج الخادم فبقيا لوحدهما قال ارمئیوس لقیس 
ای الغس ملك ارے ذهب الى الفندق فتنىء احابنا عن وجودنا وضيافة 
لامر > وتشترى طم لوازمبم س طعام » وشراب . وتستفسر لنا عن صدة 
لشیخ الر بيع عسانانقضی مبمتنا ونمود بسلامالى بلادنا . واتى منتظرك ههنا 
حت ارتاحت نفسی مذاالنزل وانبا لتو د آلانفارقه . 
فقال قیس : سوف اجتمدق‌تنفذماآمرت . ولکن ارجومنك‌انلانت‌ادی 
فى مشايعة العواطف » و انتفكر با بأتنا غرباء فى هذه الدبار» ولنا فى بلادنا اهل 
وخلان برصدون‌رجوعنامن أن الى آن » و ایضا لا تنس ال براطور الذی ندرك 
هذه ارم الى أهم: ته » وشات ,اله > صف‌ال ذلك ان سا العرت 4 و جه 
العموم خلااف le‏ ف الظروف الى 5 مها » فا جد نفستك را صدا 
انلاتقم ف هذه الورطة » و بعبارة اصرح قورطة الغرا ؛ والعشق والبباء لان 


ع - 


وراء ذلك من المصاعب والتاعب مالايقدر الوصسف على تص_ويره . 
ثم خترج وسار الى الفتدق فاا الخدم ما کان واشترى لهم مايازمهم من طعام 
بادك از ل (الريع ) فسأل عنه . فقيل له أنه لم برل مريضا؛ فرجع ادراجه 
الى منز ل لا «بر ژ شير . 

وكان الأمير وابنته لم رالا غائبين عن المنزل بلس يتحدث مع أرمائيوس عن 
اللامير وابنته» فكان کہا جاء ذكر سلبی تخیر وجه أرمازيوس » ونطق لسانه 
RN‏ ليغ ارصف »ذلك الاطراء الذى من شا نه أن بصده عن العشاق ء 
وأهل الوجد والبيام » الذين احترقوا بنار العشق » ولواع || 

وف| شما ۳۹ عن الامير وابنته أذ معا حركة غير 5 آتبة من جبة 
فناء اانزل نفرجا ايريا ما وقم > فعللا أن الاميرة سلبی عادت الى البزل ‏ وان 
ار a‏ فق قلب اره انيوس عند سماعه ذکر الاميرة ء وم يابثا أن 
رجعا ال قاعة الضافة 

وبعد ساعة من الزمن اقبل أحد اامبید منیا میا بقدوم الامیر فأخذا يستعدان 
للقائه . وبعدهنيبة دخل عليبا الاير والی‌النحة و رحب مه ام نبوأ | مکانه 
من القاعة »و كان قد دخيل معه بعض ضيه فجلسوا جاه تجاذیون اطراف 
ا 50 ١‏ د ) ودعوته والاشاعات الرامجة فى اسواق مک عن فرب 
مباجمته لبا » وقا م فى ذلك اذ دخل احد الخدم ودعام الطعام » فقام الامير 
واخذ بيد ارمائیوس ‏ وتعا قس ؛ بقية الصحب » ودخلوا غرفة الطعام 
فاكلوا وشربوا مالذ وطاب ثم قفاوا راجعين الى قاعة الجلوس فجاءم بعض 
الخدم بالقبوة و بعد شرا اخذوا بتناربون السمر و الوانسة وطفقوا كذاك 
ساعة من الزمن فام ۳ 4 کان قد جال مخاطره ان يسألارمانوس 
وقيس عن حسبا وال ای القبائل شان وللکنه ارجا ذلك إلى مأبعد ایام 
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المسافة الثلاثة : فد حل الى دارة رة ارم و ذهب ب أصعاية الى مناز لوم ۱ 
ففضلاوبى ارمایوس وقبس 3 ار جاء خادم وطلب مهيا ان 
شاه ال قاع النو 1 فتاه ژُِ ذا اھا 3 کل منيمأ أ ۳ اشه ه قاجا 
ونام قيس نوم الراحة والهدوء, وبق ارمایوس فى فراشه بقظا مفكراً بسلیی 
اة الامبر و بالممة الی‌ارسله لانجازها مولاه القيصرقترا شت‌عابه البواجس 
وأطارت نومه نحيث ۸ بشمض له جفن حن الصباح . 
وعدين ألفاق الح اشه قس من رفاده وا أرمانيوس فر 8 عله وق تلاك 

لح دخل - خادم و3 سدم ليمأ القرو و والافعار تتتاولاههما , 3 خر وا 
المقاعة الاستمال فاستاذن قس أرما ننوس ف امسر الى الفندق 3 للاستفسار 

ن که الرديع ' فاذن لَه ومضی ١‏ يله 
ولس ارم‌اننوس جالساا لى أن اعان الخدم قدوم الا مین وافسل الا مر 
فلخل عار مانوس واه ۳ ۷ و سأ لدعن راحتدق تلكا للل فشكر 
له مالقيه من العناية : والعطف ودعا له بدوام العر , ولبث معه بتحادث مليا من 
رمن وس ألهعن رفقه فس فاجابه اندذهس ق قضاء بعض الهمات وعا قليل 
یمود . ثم ثم الامير بالانصراف بعد ان أوصى الخدم بارمانیوس يرا 
ذهب 1 سديله . 
ماذا تفكر الاميرة سلی 
قضت الاميرة سلی‌لاتهادو نان بخه‌ض ها جفن وهی تفكر بارماننوس 

وتسائل نفسا عنه قائله ياترى . من هذا والى أى القبائل يتسب . وماذا کون 
غرضه من انجىء الى مك . وهو فى هذا الشكل لايشيه الاعراب ؟. 
و عند ما آثیر ف الصيام و انفاق الاصسباح ادت خادمهأ الخاص و سألته 


سسب + عست 


تان ااهسفین النازلن ۲ اقصر امس / هل همأ اقا ل 1 


قاجاب الا جاب . فاته ار يذهب فر صی الخدم ۳ و يرجع مسرعأ 
ولاعاد الا بعد تنفد آم‌ها قالت له . 
اذهب الى العرلى الايض اللون » الاشقر الشعر ۰ وقل له إن الأميرة ترید 
آن تراك بسد رجوعها من ز بارة الکعة على حدة . 5 قامت فهر جحت 
از بارة اأسكعية 

فش ادم ال ارمائيوس راطاعه على رغية سيدته ق مقابلتها له بعد 
الظبر » وطلب منه عدم ميارحة امنزل 

فامتلا ارمانيوس جذلا وسرورا عظما ولقد تلقی النبا مز يد المسرة 
والارتيا- حتی قام من فوره قذهب الى الفندق و سا علي خدمه وسا e‏ 5 
7 أحتهم 3 5 له شاب جديلة وتعطر باجودالطیب ورجح الى القع وقشه 
يخفق وليث يعد الدقائق والثوابى الى ان دلى وقت الغذاه 

و ينا هو جالس غر رقا ف الفكر والار:: قا بإذجاء قيس و اعلبه ان الر بيع 
الذى هو ضالتهم المنشودة ل بزل مريضا ؛ وجا ۱ 0 فاطلعه ارد اد س 
على خبر ۱۳ ة الغر ية و كف ان الاديرة طليت مقابلته بعد الانتباء 
مر طعام الغذاء فبت قس وخثی عاقية 5 وافت نظر صديقه 
فائلا ۳ الصديق لا آرید ان اتی عزملك عن مقابلتها : ولکن ارجو أن لاندر 
منك بادرة فتكون السيب فى القضاء عل حياتنأ 
فاجابه ارمانموس و له : 
لاضف اما الصدق فانی ج ا داب محاملة الملوك . وان لر لخر يص عل رن 
وشرف ملي وعل اناز اة ای ارسلت من اجلها وثق ۳ لست من او لك 
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ارجال الذدن بیعون الشرف والوطن مجرد هوى بضطرب له القلب 
فاطان قبس عل صاحبه وما کادا ينتبيان منحديثهما حتي دعاهما الخدم الى 
تناول الطعام فقاما ودخلا القاعة فوجدا الأمير وجمعا من أصعابه وحين| 
وقع نظر الامير عليبما رحب بهما واجاس ارمانيوس الى جانبه وشرعوا فى 
تناول الطعام ۱ 

وفى خلال ذلك كان لاحدیت للقوم الا (#د) وقرب هجومه على مكة 
واعتز امه ابطال عبادة الاوثان و#طيمبع . اما ارمانيوس .فانه كان یفکر في 
مقادلة ألامرة سی و e‏ تلاجه هذه المقاءلة من اتاج ,و کان يتظامر 
بتناول الطعام وفى الحقيقة لم يكن با كل الا قليلا وهكذا لبثرا الى ان انتبی 
القوم وطويت الموائد ودخل الامير دارة الحرم ومضی كل من الحاضرين 
ی سیه . 
5 ام ار مانيو س وقيس وعادا الى غرفتهما » وسا هم جالسان أذ جاه حادم 
الاميرةواشار الىارمانوس أن شعدالى اد مه ٠‏ فقام ارمائیوس وتبعه وسارا 
الى ان وصلا الى حديقة القصرالداخلية . و هناك فى وسط الحديقة صنعت قة 
من سعف النخيل با مقعد كير يسع نحو ثمانية من الاشخاص فاجلس 
الخادم از مانبوس عل المفعد وذهب فاا الاميرة بهدومه . 
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آرمانیپوس رسای 
لم يكن الانتظار على أرمانيوس طو يلاء ول تك الا هنيبة من الم من حى اقبات 
الاامبرة مع خادمما , وعند وصوفا القت التسرة عل | رماننوس قائلة : 
مر حا كيا الشاب » من تکون؛ وما نستكءوما اسك ؟ 
فارتك ارمانبوس عدد ذلك ا شكر فا قيس به » ونظر الى العدد الوأقفف 
میا ره و سرعان ماقا لھا یمن ببىغسان . 5 
فاستغر بت الاميرة نغمة صوته والتفتت نحو العبد مشيرة له بالابتعاد» فابتعد > 
الت معاطآرمانبوس ۴ سس .انك لست بخسانی فقال.عراق» فقالت 
و لست كذلك . فارتك فى امره وأخذ شكر ؛ وفما هو جائل الفكر دنت منه 
وو ضعت بدها عل تفه قائلة . ۱ 
اسمع أ اما الشات أن ى آجد فى جو ايك ارتا » وشاهد ذلاك ماییدو على عاك 
97 التغير والاتفمال ٠‏ فاصدفی المقال ؛ وأعلبى شمه وم لك شر ف 
والدى الامی وذمة العرب 5 اک م أمرك داسف وی نا لفان 
ا ی وقل لى من انت » ومام هی مرمتك ولا ذا قدمت إلى مه لعلى 
أساعدك وأث ار کك ف قضام | وأمازها . 
فاطرق آرما: یوس قليلا ثم رفع رأ سه شام الا“نف وقال ها . 
إذا كان لامد من معرفتی فانی لاأخشی وقع السب وف بعد أن اسرتتی عيناك 
ولا اماب الوت عد أن افتتنت مواك فاعلی : ايتها الاميرة الكرمة إنى 
لست تخس نی » ولا عر ای ؛ بل ولا عرق وأني امرو. روي أدعى آرمانوس 
أحد قواد جيوش الاسراطور هرقل » وقد ندبى الامبراطو ر لیم 
لا يسك ہا عرضاًء ولا خدش فى سيلبا شرفاً : وهی أن أقوم ہذه 
الر حلهة لاستقصی الاخبار الحقيقية عن( محمد ) ودعوأه وغرضة و حسسبه 


مت ۵ سنجمه 


وس , فقت تلك الميمة و استعنت على انتجازها باعرا رأف عرفته مر م 
لا بام بدعی قيس وهو الذى ر شه می وس تا ی قدمنا هذه الدبار 
وأستفيمنا عن العارفن بالا مور و الا حوال ماضیا وحاضرها : فانشنا ۷۳ 
شيخ زور دی ۳ ٠‏ کان ملازم الكعية ليل نبا و 1 ذهسنا ال4 
وجید نا دمر رها فساقننا الاقدار إلى رو ره مرا اہی وعلق قو ی سالك ا 
لذا رضينا من أجل ذلك ضيافة الامير و الدك؛ ونحن ل نول على مضحض 
الاتظار لابلال اار 2 تسام منه عن احشقة ؛ ذه هى حقيقة الخال 
قصصنبا عليك وأفعلى بعد ذلك ما بدالك واصنعی ماشئت . 

فليا “معت الاميرة كلامه ايتسمتث وقالت 

تی .أمما الفارس الميام انك وجدت أنشودتك » وقد لقيت أهلا و وطأت 
سبلا » وإنك لنائل بغيتنك على بدی فان لى جداً قد أناف عل التسسعین 
من العمر لا يرج من غرقته » عالم پأحوال العرب عموماء وكثيراً ما كان 
يحدثنى عن مد ؛ وأن له الدراية الكافية الوافية . فان شعت قدمتك له وعرقتك 
بهء وإنه طری بان يقضى لك مبمتك . 

فخ رأرمانيوس ساجداً لما وقال : 

لك الشكر أ شا الاميرة عل ذلك » وثقى آنی عبداك وخادم من خدامك إن 
قلت ذلك . 

فانعنت الا ميرة و رفعته عن الا رش وقالت: تضل وعد الآن إلى محل 
راحتك وساحعك دی 3 صبحه الْغد إن شاه الله وودعته ومضت ف 
سدلها وقلا تع 4 وقضاء حاجته » وفوق ذلك صارت تعلل النفس 
بالافتران به بعد أن ستفعت منه تتشكوى الب وأا يأممها.. 

آما ارما نو س فانه دا مندهشاً ذاهلا من‌عظمرالفر ح والابتماج بما ظفر بلقاء 
من حب وما صار ملوٌة ال اء ف EY‏ عل لیا ۱ يق سا اساکنا 
الى أن فارفته الامبرة وغابت عن نظره 


سح وی جع 


هت نو ۱ من هو ره ای صد مه قاس نامه هن لأ 0۳۹ وها لاف 0 الأميرة 
2 الجفاوة وعم ماعن | له و ١‏ رکد صل ال القاعة ۳ 8 فإس حتت 
ادا وصد شی ؛ قبس م لقد نہد حاجنا تل بد ا لمیر ة سلیی و بعد ۳ سر ره 
للاجتام با لیخ بخ الر 
فد قدس من سد که و د بقل یا ۳7 ااصد ۳ ۴ 2۳ امال ل نقد بلا 7 ۳ 
کات زا جرا 
فقص عليه ارمانیوس جع ماوقع له مع الاميرة » و کف وعدته بان 
تقدمه‌الی جدها فى صباح الیو م التالى 
2 فقس لذلك سرورا عظعا و قال امد ار اد الله سیحانه أن و فقنالتنفد 
ميمتك . وقطيا ارم و یوم فى سرور وسمر مع الامير واگحابه . 
ا إلى انیا بعد آن عادت من زبارة الك 4 الى المنزل دخات الى غر فة جدها 
و سوك 55 ۳ اوکان تا ۳۳ جاوز التسعين ھر ن العمر و ود | جع راد 
و عر مه على 5 لاخر م من داز له » فلت سلیی دف وقبليا هومن جبينبا وكات 
پا حبا يقرب من العبادة . لانم كانت الوحيدة لوالدیه وبعد أن جلست 
ا اه سألنه بکل ر و احنرام ای باجدی 0 
فاجاما : : هل عندك شك ف ذلك . انت رحدل و ات 5000 0 لعز ی 
ّ ألو رده ۴ هده الخو ۳ ۱ 
فتیدت 0 تسودأ تميقأ لفقت 4 نظر دمأ كو ها سا م ۳ الر و4 
والعطاف ۳ 3 ٩‏ قالت لاش 1 | جدی. 
فقال لا : أن هناك أهرأ تكتمينه عى 0 5 ر 4۵ ؛ بل لدبا أن تكاشفيى 
به دون کان ؛ تکله ی بأعزيزق ولاتخثى شا 
ققالت ٠:‏ : هر د ار ۲ و مان دہ ان کرو 7 ۱ ست لمكو من ماسم أ ا ره | 


اله عر یی صمم ء والثاى منهما اببض اللون مائلا الى اجره »از رق العینین؛ 
أ الشعر 4 ۳ ويل أ القامة لا شمه ۴ سی وأ امه | العرب ؛ فاستخربت 


س مس 


مر شما و ملت الى معر فة حسم ) فقابلت فى ظبيرة هذا النهار ال جل الثانی الذ 
لايشابه العرب عم طففت تقص على جدها مادار بيا وین ار مانوس 
من ادبت »الى ان قالت و وعدته بان اقدمه لك فى صدحة الغد ی تقضى 
له حاجته » أذ پیدو من مياه ويظبر على سبهاه علاثم التبل ودلائل الشرف 

وعل مااظن أنه مود أقواله . 

فک !| أشي و دحم رفم 5 قائلا : اباس بار ر لى من مقا شنا معه و لاد 
أن ل اه 5 تله عن اما ف منفعة بى الانسان :ورد فى ارضائك 
و اجره للك : 

قا نت سی ی بد جدها وقلتبا . م عانقنه بأ تباج ل بعبده فا من قبل ع ۱ 
منه انها وقست فى محبة ذلك اارجل الغریب, واا كان جدها فى سن التجار ب 
والمعرفة باحوال العشق والفرام » و غير متعصب لخحالات العرب الجاهلية 
را اس بل قلما ودعا لا بامیروالتوفیق. 

فعادت ال ع يحاص رص بزو ع الجر رھ ارغ ۶ الصير . ۱ 

وق أل باح نم ضت واسندعت خادمبا » ولما مثل بين یدیا أمرته بان بذهب. 
إلى غرفة زان ف ویدعو آرمایوس اليباء فذهب الخادم الى اره‌انیوس 
وجده منتسا اول القبوة : وکان فى تلك الليلة لم يغمض له جفن فعند 
ما رأی خادم الاميره و مع نداءه ایاه ترك القبوة ونبض من فوره فاشار اليه 
العيد أل يتبعه فتبعه ٠‏ 
ما قيس فانه بعد ذهاب ارمانیوس خرج فى طريقه الى الفندق لتفقد حال 
ایند بان وشراء مایلزم م ۱ 


3 سود سامى 


دی 1 رمانيو س والخادم معدا ۳ أب 3 ار اله أ ادم بالاتظار 
ریما بعلم سیدته بقدومه » ودخل فاعلمما فأمرته بالاتيان به» فخر ج اليه وأشار 
له بالدخول . 

دخل آره‌انیوس النزل وراء الذادم حتى انتبی إلى قاعة واسعة شاسعة 
الاطراف والا كناف هفروشة بافخر الرياش فدخل الما فو جد الأأميرة 
مشوأة صدر ها ۳ دم اس منعحى الر اس جلا و اتش اما ھی وصسل 
ا 5 فقيل أل ز ص ا بدا 1 و من و رها و تسه 5 اشارت 
رنه ۱ ل عا تشعماأ ودخلت رك هن باب داخل یی 5 ال ر 43 صديرة 
تیه الرياش و الا نات»خال4 من سر مات البذخ و با ودخلق 
ار ها شو ول ۳ شا ۴ ٿو 5 | جال جر ت اطشات ۱ a‏ سمال نطلا مما 
5 أ أن اء 4 شسار شی دی ماك ' وفيل بک بك فر سحب الشم رك و احلیه 
1 له اما سی 8 ۳ میت اب جل ها بانب الآخر ما الخادم وأنه 

58 نایال له و بعدأن ن اطا یه د ۳۹ : س خاطب اش سیخ e‏ قا ۰ 

امت ود مت ای دل 10 من 7 وم 1 موك وال ای القسائل نشمی 
ومأحدايك لوقو د عل مک ۴ هده ال بام 10 
کسه ألى مك وز دعل ذلك ۳ 5 هذه ھی ۳ a‏ اك تسم نبا عل مسامعک 
hE‏ آمری‌رشدا ونر حرجی‌فرجا . ۱ 
فا جاره الشييخ : طب توت بابی 4 ودر عا فانی ا شن ( مد ) ملل 
ولادنه إلى و ادر A‏ کل صدق دون ۳ 1 و و مل f‏ اه فاطما: نالا 


11 ۳ 


بعانی و اصغ الى فول وان شنت دون ما أحدثك به فى ال2 رظاس , 


سس 6۱ سس 


وانت أى بشتی فأذهو ای والدك وأطلعيه على سره الخر ثلا شتغل باله بك . 
وو دی ال ۳ نی لا ادا باد بت | له بعلل عو دك 

فل هست سلیی الى الامير و ادها و اطاعنه» على سا الخير وأفيدةه ا مو و دم 
عند جدها وعادت فشو أت متعدا عا نه وأددت لصعى مع ارماننو س ا فى 


به الا ذلك الشخ الیل الذى بدأ حديئه بقوله 


س ۵ سس 


قرش وكيف وصلت الى 3 م5 
بأبنى اتی رغبة فى اجابة حضدق سأبدا بک الد بت و پر وما ش.ه 
ن مقدمات وهو وان کر ن مطولا فلاا الا انا ستشعران عنعته وفائدته 
و أن فرشا الذی شاع 5 وذاع و ای الست مدآ هم ذربة النتضر س 
كنانة بن فهر بن مالك ن النضر . واللضر هو الذى يسمى قريشا , قل وسمی 
ذلك التقرش ای الانجار. وقيل تصغير قرش . وقرش امس للحوت اکير 
المفتر س من دوا اب بجر 
و أعلم ا انه یستفاد مر وانر الاخبار ومن يعول عام ی صدق ار وان 
والاناء الصححة ان الحجاز وا كناف جو رة العرت کانت من قد الازمان 
ديار العمالقة من ود عملق‌نلاوذ وکان | مج ملك هناك و کالت‌جر ه رهم من‌سکان 
تلك القعة ارضا من و لد قطان بن ث الم نارقش .کات د دبارهم وسک ناهم 
ف ديار لین مع ا خو ام حضرموت . فاصاب امن ومد تيد ازو | 1 
تبأمة شمسون لاء والكلاء فعتروا فى طر بم ناميا كيل مع امه هأجر دند 
زمزم و ترلوا على فسلة قطورا من شّة العمالقة ورتسا وید السمندع بن هو 
أبن ثرئباء بن لاوی بن قطورا بن ذ کر بن عملاق او عملیق ۱ 
فاتصل خبرش يمن و رام من فو موم بالهن » و مااصایو | من النجعة امحجاز 
فلحقوا بم وعلييم مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنى بن ثبت بن 
جر فنزلوا مک 
كانت قسلة قطورا تسكن جنوی مكة :وکان مضاض بعش من دخل مک 
من شماشا و السميدع هن ججذو م ۱ 


وقد شا اسراع, بان سح و 5 لو 3 تب و سم فپ < أل سج وه 2 ف 
ها سا ال ۳۲۳۲ منم ا لب . سا مب 


ع اي س 


ان ه هی بن بت ان جر ؛ وهی اارأة ؛ التى آمره آبوه ابراه بطلاقها لما زاره 
5 و یلق اما فقال | ۳ ا ار و لت فلغير شاه : فد ما | عاد أسماء عل ابلخته 
ول الو بر فطل 9 ور امال احا 7۳۹۳ بات و ال ۷ سره بلي ن عو ف 1 


4-7 السدة بنت الحرث بن »ضاض بن مر ن جرم . 
وحينما بلغ اسماعيل الثلاثين من العمر قدم أنوه الحجاز وأمر ببناء الكعبة 
ابیت ارام » وكانت الحجرة ز ربا لغنم اسماعیل » فرفع قو اعدهامع ابنهاسماعيل 
وحوها خلوة للعبادة ء وجعابا حج للناس 6 امره الله م انصرف الى الشام 
فقيض هناك . 
وبعث الله س<انه وتعالى اساعل الى العالقة » و 7 ٠‏ وأهل المن 
فا من بعض وكفر بعض ول بز ل على بیغ ار سالة وأداء ألامانة تى توفاه الله 
ودقن ناحجر ر مع امه هاجر » وعبد بامره الى ابنه (فيزار ) أ ی صاحت الال 
لانه كان صاحب ابل ابه وف رواية أخرى ان اسماعيل عبد بامره لابنه نابت 
فقام ابه بامر البيت :و بعد أن توف نابت بن اساعیل ولى أمر البيت الحرث 
أن مضخاضء وقد ر وی انا انه وله مضاض ن عمرو بن سعد بن الرقيس 
أبن تتبن جرش . 
3 اخذت الولاة من اناء اساعل وجعات فى أخو ذم من جرم ؛ ؛ فصارو! 
و لام الات لا داز عبم 0 اساعمل أعظاما ما الحرم أ 1 کون فه بعى اوقتال . 
ولکن جرهم بغت قالبیت ووافق بغيها تفرق سباء ونزول بنو حارثة بن لعلية 
أبن عر بن عامر ارض مک فارادرا الاقامة مع جره فنعوثم» فافتتلوا ففلییم 
نو حارة وم عل‌مار واه الرواة خزاعة وملمكوا البيمتعليهم ؛ و کان رئسپم 
بو مل عبر بن‌عی فشمرد بقية جر » » وهذا عث طو طو یل الشر فلا ار بد التطو بل 
e‏ ,فان الأيحازاقول بالاختصار . 


ان ولاة هذا اللبت‌النی‌بناه اراھے واننه اساعیل کات‌تارةق قرش و اخری 
في سوام الى ان اغتصبها منذقرنين اوا کثر خراغة » وه قبيلة من عرب اليمن 
القسطانيين » اذ لاعخنی‌ان العرب كافة يرجعون ف انسابهم حدما 
اسماعیل الذى قدہ سالگ ذكره ون هفسلة قرش ومار قائل احجاز, والاصل 
الآخر تاه و مد رصان فایا ۱۱ يمن »و سا ملم خر اعة الاستداد 
ولا البيت اى السکستالا عدأن که ماکان من تمرق قر ش وضعف آرم 
۳ لشت خرأعة ىه أده 4 الامر وال ال أن ظبر (فصی) فذل الال والدم 
سب غاب خزاعة واستر جع و لاله الت إلى فرش وتولى هو کل وظائف 
الكعية وهی . 
الحجاءة » والسقّا 4 والرفادة والندوة » واللواء . 
فلم شمه ارمانوس معنى هذه الالفاظ ظ » وقاطع | لشيخ سائلا ع١‏ ی 
قاجا به :اعل أى بى آن مک لاحکو مف بامستقلة ککو مه شصر؟ بل ى عل عبادة 
لان الكعبة حج بزوره النأس کا يزور النصارى بيت 0 بيد انها أعظم 
من ذلأ س بارا فمن تو لی أعمالها كانت اليه حكومة مکتوولابه أمر ها على نسبة 
مایتول مس تلك الاعمال . 
فمن‌تولی (الحجابة) كانت بيددمغاتيالكعبة » یفتحبا ان اراد و منعباعناراد 
واما (السقایة) فبی أن تكون الیثر العتيقة التى مجانب الكعبة والنى ندعی زمزم 
فى عبدة التولی أمرها ليسقى الحجاج منها . 
وأما (الرفادة) فبى أن بتولی اناس ضيافة الحجاج الزائرين الكعبة وبجويز 
طعام لم » ولبم فی زر ذإك مال تدفعه فرش اليبم » لان ارلئك الزوار 
ضيوف عليهم . 

وأما ( اللواء) فبو العل النى بعقدونه‌للحرب » فصاحب اللواء يعقد الا لو ية 
الجندالذاهین الى القتال » وهو عبزلة قائد +١‏ يش عند . 


6 | ا ۴ الا 48 0 ال 0 سر 1 


و اما (الندوة) ی اس اا ۳ 2 8 
امشو رة وأخداولة و صا سس اه الدار ھر صاحب it‏ والرای وال 
ا الامر 


ون ۳ شم الناصي | ك ا الد نا و آلدین فسکون ااا ٣‏ ۳ 


والكعة , والمأل و + ق شضته ء وقد عاذ ذه ی شرف مک که ؛ وقطع 
e‏ ار ما ان ڌو مه و ده سمحت ع سا فراش و عادت ۳ 5 ونا وعلا جم 
فا فاع دار لاطي رین ماھ ر چام ا ال قر ی 
الافداره و لاتشاورون فأ أمر نزل مم او يعقدون لواء درب الا فى داره 
يعقدها اولاده وجملة القول أن أمر قصى فى قرمه كان كالدين المتبع لا يعمل 
دغيره . و کن هی ار بعة آولاد ء وم عند الدار » و عرد مناف؛ وعد العزی 
ر کہ شهی : 
فأ شاخ كان عد مناف قد شرف ق عبد ا و عظم شا نه , وفد آمر ن 
وكذلك عد العزی وعد فهی فاراد فدى 1 ن شرف عد الدار وکان بگر 0 
قدعاه اليه وارحی له عناصب الكعية المتقدمة أ ال کر فصار شرف مک کاه 
ای عد ۳ باه من بجله . 
واف تکرک الدار آولادا و سای ی ET‏ ا حر ا وم 
عبد شمس ‏ و هاشم ؛وااطلب » و:وفل » وكانوا رجالا أشداء فحسد بو 
عد مئأف نی مهم عبد الدار على ما ف يديهم من آمر الكعة وناز ع وم 
عليه حتى كاد يفضى أدرم الى الحرب ثم تداعوا للصلم واقتسموا ذلك 
الشرف فما ينهم فاء‌عست ۳ به والرفادة اش مك مئاف و أعطت الحجاية 


نوس 


الاو ا. و ال مس و ت ةا ای ت الدار و ۳ اج على تام واس الا , 


فقام با مر ی مك مسا دشم 92 ۵۶ و 0 راز - 0 ولتغيب خ4 
سوال سە س ۴ ااتسبار ۵ بالشاء و أكاثره أسفاره لبأ تولى م هاشم أ مر فا شم ند 


558 


۹ 4ك اس ی "5 6 أعلعام | 55 جوا كراموفادتهم 0 و لوق هاشم قام 
بالامر بعده اخوه الطاب و فان ذا شرف وفضل فكانت قرش تسمه الفضل 
لسا حه . 

وكأن هاشم فل وفائه ل شعدص الى شرب وزوح من ی هدی‌و و لد مو دا 
سنه امه شسة فترکه هاشم عندها بث كن غلاما وبعد وفاة هاشم مطی أخوه 
امطاب الى يقرب وتسل الغلام ورجمب الى مكة وفی سین دخوله الهاذان مردفه 


عل عار م ققالت" ۴ 0 هل !| ل ات ۳ الطلب سی ممم يك الطلب 


من بو مد ٠‏ 
مات الطلب فقام بأمر بى هاشم بعده عبد الطلب بن هاشم وأقام الرفادة 
و السقا: به لجا ج على ا #أوان شمه من قله ووان لهوفادة عل ملوك الجن 
و بر ء و اراد عند ااطلب‌حفر شر فر زمزم ارژ به رآها فاعترضته قررش عل ذلك 
و حالت ممه م دان أ م ۳ لاق من ۳ ٤‏ .كيه از أخير ۱ تشر ها . 


و کار قد نذر اذا ولد له عشرة اولاد أشداء ینحرن احدهر عند الكمبة 
0 بان لله . فلبأ إن كملوا عشرة حجاء || سكعية لبق بندزه ول يكن ری من اجر 
ن او لاده فا مت حار هبل, وهو أل صم الا كبر اله ام فى | الک و اطا اداح 
قواطعه ارما دوس و له ۳ معى دا 9 
قاجا به 3 أن ف الكعة اصناما تناها كن العرت وسيلة سنا وباك 
من تسب ۳ أعفلم ب صم دلب © ی هبل مات م سوه داح 9 نز بل" دش سب 
على کل د فدح مارد على معنى فقدح کتب عانه ( الحقل ) وا خر (نعم ) و E‏ 
(لا)فاذا اردنا امر هر ناه قالقد فا ۳ نعم فاا ما جا من ۳۹ او (لا) 
فع لو دح 10 (Sin)‏ وقدسم ع ۳۳ ملصقی) و ود ح فيه( من خير ( 


مت ا س 


وقدح فبه المياه فاذا آرد" مثلا ان عفر بثرللماء ضربنا القداح وفیا ذلك 
القدسم فما خر 3 رانا 4 . 
وا جاء عند المطلب الى هل قال لصاحب القداح اضرب عل هو لا" مه 
لقداح ۳ ناه در بساح لام ده داح ورب علب 5 تشر سور 
علا بنه عد اللاو لد( 6 2 شردأ للد ره فماعته فر بش من د ذلك و فالت 
لا بل تب أن نعذر فيه أىنفديه فانطلقوا إلى عرافة ف الد نة شرب فو جدوها 
تخيرفجاوًا دارها وسالوها عذرا بنذر عبد المطلب فسالتهم ٩‏ ديه الرجل عند 
فقالو اعشرة من الابل فثالت ذو | الغلام وعشرة من الال واضر وا عله 
وعلما بالقداح فاذا خرجت عليه فزيدوا من الا بل عشرة » ولا تزالوا 
تفعلون حتى برضی امک و تخر 3 القداح عل الاثبل فتنحر وها ء فخرجوا 
وفعلوا وفق ماقالت وضر و | بالقداح فا زالت أرج عل عبد الله حتى 
بلغت الاابل اا فخر جت اق ا وا عبد اك وهذا معنی ما یقوله 
( مد ) اليوم . آنا ان هت . عى ذلك عبد الله آباه واسماعيل جده 
فاه | الأذان قدم يم 9 ود با را عام ددعت ۲ 
20 أن عند المطلب زو 2 أنه یگ ابا مله بات وهب بن عد متأفی ن زهرة 
قدا .یا فحملت‌مته محمد 4 دنه ریک بط مررآنه‌الامدة لير ةح حکت 
عله الاحوال بالسفن الى غزة فسافره الا أنه مرض ف سفره هذا فعادوا 
به الى مكة فمات قلأن يدر کا وهو على مقربة من شرن قدفن هناك و 
تره أمرأته . ۱ 
وأثام عمد المطاب و فر لش مدة طو بلة وهو الدى أستخر 3 حا ان 
حفر بتر زمزم تمثال غرالتين مق ذه سياف کات اسان ملك الفر س أهداها 
للكعة ود قل سأبو ر » 9 دفتا الخار شانمضاض حیم| خر 3 کر هرمن مک 


5000 


فاستخر جرا عد الطلب وضرب الغزالتين حلة للكعبة . فهو آول من حلی 
الكعبة بالذهب وضرب من تلات الاسياف ۳ حدید با جعله ما 5 - 
حوضاً ازمزم بسب منه الناس » فسده قومه على ذلك وظاوا با تون ليلا 
فبدمون ما بناه فنمه ذلك أ كبر الغم » ولبث متا إلى أرن رأى ف الیل 
هاتفًا يقول ( قللا أحلبا لمختسل » وهی لشارب حلو بل )فاذا قلتبافقد كفيتهم 
وقل ( اذا أرادها أحد مسكروه رمت يداه في جسده ) فقال ذلك ولا عسل 
قومه بذلك تناهوا عنه . 

9 هذا يعلم لا .اولدى عظمة فرش وما من معشر العرب عليه من تعظم 
الكعمة و أصناميا ذانبا ضالتنا وغايئناء وملاذنا و معاذنا نستشيرها؛ ونسةخيرها 
واليها ج من سائر أقطار الاارض ولقريش هنفعة كبرى مما يقدم على مک 
بسبیها من الناس . 

ولقد ذ کرت لح ۶ سفك من الده‌اء فى سبيل استبقائها والاحتفاظ ها 
فبی مصدر نعمه قر یش ومنسم أقو انهم ؛ ومسعث اماشم ولقد همضت علا 
لفرون الط ال 6 والناس بکرمونما و یعظمونما و بذحون عند اص ام 
الذباتم » ويقدمون لیما بالحدايا الى بو منا هذا . ولکن مدا قام فى هذا العبد 
من الزمان يدعو الناس الى هدم هذه الأصنام والا وثان والى هدم معتقدات 
الا باء والاجداد . 

۱۳ لخ شخ هذا المقام بدت عأبه علاثم التعب فقال : اذهما باولدی 
فا ترا الآن وفى صبيحة غد هلبوا الى لا عم لک الحديث فقدأحسست 
الآن بالتعىوحق إلى ان ألمّس الراحة . 


حي اال جع ارمانپوس وسلی وقبلا ۳ لشیخ وخر جا و يأب العرفة الى 


س ع ا سسس 1 س ن 


لباب الارجی فو جدا عبد سلیی واقضا بالیاب » یت سای آره‌ایوس ید 
ماو ها الان و العاف ۸ وقالت : اذھ سم الضيف العز بد و۱ سال م ار 8 


ومو عدا 06 اعد أن ام له 
فاصنی آرمانبوس على بد سلمی وقباما قبل 1 شعرت منبا رجاف ف 


ماما افاس حو اھ | م4 تاطفف ون فق وأ ت ای ا مادم أن ۴ أو صله 
ال الاب ا اد یی الملفضى ال سره ما ل ال" عيب أفى 4 3 تسم ۴ طر نقيأ 
الى الحرم . 


یا بوس فانه تسم الخادم الى أن خر سج ال فناء الدار وأوصله الى غر فة 

الااضاف وهناك وجد صديقه قبس تظره على احر من اير . و 

اعتنقه وسم عليه وقال سائلا 

خيرا آمها الصدیق . فقال أرمانيوس . 

نعم أن لی حدينًا لذیدا سانصه عليك وقت القباولة . و بعد برهة وجيزة 

دعأهم اسا ا اول طعام الغداء مع الامير زهير فذها ایغ د الطعام فو جدا 

الأمير زهير 5 لفیا من مه ينتظرون قدوميما. فاا دخلا پاسی ۳ 

الاامیر ودعا آرما نسوس الى جاه و ساله عن -التهو راحته فشکر له ما بلاق 

هو وصدیته قبس من العطف والا کرام » وحسن الضيافة . 

وبعد أن تناو وامن‌صنوف الاطعمة مال نهم وطاب. فاموا الىغرفة الاستقبال 

وشربوا القبوة وأخذوا يتجاذبون آطراف الا"حادیث ساعة مر اازمن, 
فى أثرها قام الاير ودخل داثرة الحرم وانصرف اصحابه وبق آرمانیبوس 

وفس وحدهیا . 


و تعد انفر ادها احل ۴ مانو س شعن عل فيس اعد مث الذى معا دزي 


جد سی حرفأ وأطلعه كف دونه هذ كراته .فا نشر سم صدرقيس : وزال 
ماه من غم وقال لارمانبوس . 

شكرا لله النی وفقك لنوال بغيتك » واعل أنه بعد أن ناداك خادم سلمی 
وذهت معه انتظرت قلسلا فضاق صدری من الوحدة فقمت من فورى 
جو ل فى أسواق المدينة لطر لی خاطر فجانى وهو أن أذهب الى الفسدق 
واحضر الجندراس والخيول والا متعة الى هنا وفعلا ذهيت الى الفندق 
واحضرتبما معی الى هنا . 
فقال أرما نيوس . نعم ما فعلت :امنا الان ؟ 
فاجاب : اننى ت کنیا بالقاعة الجاورة لنا . ولا اعا هل قدم ما الطعام آم لا 
فب بنا لرام . 

فقاما وذهبا الى القاعة الثانية فوجداهما اء وعند دخوه| قام الجنديان 
ارۇ ية سيدهما وقبلا الاارض بين يديه وسابا عليه باشتياق وحب لا مزید 
علبه » و شا له اشتغال باليبما لامتداد آمر غبابه . فشسکرهما عل ذلك وائی 
عل شجاعتبما وحميتبما ومحبتهما له ثم آم هل احضر الخدم لبما العطعام .؟ 
فاجاباه بانهما أ كلا وشربا القبوة وأن الخدم اعتنوا ہما كل الاعتناء 
وقدموا العاف للجماد. 
فقال أرمائيوس لقيس + لاشك أن الاءبر زهر من يبت مجيد ؛ واه على 
جانب غظم من الكرم حتى انه يفكر فى اعضنيافه . ثم عاد ارمانیوس‌صدیقه 
الى عر قتبما لأخذا حقوق الراحة . 
أما الامبر زهير فاته بعد دخوله ذار ارم استقملته ابنته سليى »فاا عن 


الا وهل أبطأت - 5 لھا أم يا 3" 


فقالت خر جت من عنده قبل الظبر بقلل ثم م احکت له فصة آرماننوس و اطلعته 
ع ا TT‏ ور هو . .وقالت کت يصحية عند جدی وان 
عدا مأ لتمس أر »انوس الاطلاع عليه و با ی اه : 

فاستغرب الا مير ذلك وفكر قليلاا ثم قال : انتى تومت فى وج هأرما يوس 
العظمة والنسل » والشرف قبل هذا الوقت الذى عرفت فيه حقيقته ؛ ووقنت 
۲۳ قصصه و نله » وكنت عاز م على أن أسأله 7 حسيه » وله ولکنی 
ارجات ذلك إلى انقضاء آمد الضيافة . والان أشكر الله على ما وفقك لمعرفة 
الحققة واطلاعی لبا . واست بعد ذلك معنطر ۲ سو اله و احر اجه ذلك 
۳ الاض.اف 9۱ بجحب علینا دل الآ ان نشده الاو اص على الخدم بالااعتتاء 
بضسفنا حتى انی مهم ه ق هذا الساء للرکوب معی من آجل استنشاق 
اموأ ء خارج البلدة . م قبل | بذته ومضی إلى غرفته «اتمس الراحة . 
وكذلك. دخلت سلى رقا وسد أن خامت تا ما جعلت اھکر 
بأ رمانيوس وجماله وكان قارا خلال ذلك فق : يكف يضطرب کا 
تد كرت تللكت القملة اارة ی طبع يدهاما . حيث علمت ا 555 
شغف ا ذا اما أصبحت كذلك قتنسط أ أسارر وجبها . ولکتا عت 
ما كانت تس بانقباض ف نفسها حينها مخطر الها تلك » موب به الى تعثر ارا 
فى طريق الاقترآن به . 

وکف لا بکون مصاعب وهی ابنة أمير کییر من 2 فتاه 
فرق شاسم بینها وبين أرمانيوس وان يكن آرمانیوس من رجال السلاط 
الملكى . وفع اد ای إلى ذلك المون 


اعد و تأهاث 5 اشا من الاه إذا عم وأنضم لاسا 5 ی امر 55 


ما من العرب انها عه وتبواه فبناك الطامة الكيري . لان من عادات‌العرب 
أن لا صاهرون عشسقا ؛ ومن الشسنار عدم آن زوج الفجاد كن ہو أهأ 
وتپواه » ولو كان من ذوى قرایتبا , وذلك الا“مر من الصعوبة بث يفضى 
إلى أوخم المواقب کقتل أحد العشيقين . اذلك كانت سلی مضطر بة البال 
عظمة البلال تفكر جد من آمرها رشدا ومن ضيقبافرجا . 

م 9 ز شب 
۳ سلبى غارقة ق ا۸ واجس والافکار | ذ دخات علا مریشبا زد »ء و بعد 
أن ق ت الارض سن یدسا ۳ 3 قَائله » ما بالك :سدق جالسة وحدك 
مستغرقة 0 تفكير والاهتهام . أليس فى وسمی أن أخفف هنك مايشغل 
بالك ومبدى, خاطرك وروعك ؟ 
اا سلی : لاشیء با ینب لا آنی آشعر بقلیل س التعب . 
قالت : ولکن باوح لى من ملامح الق ء جاساز در ریات با سفن ات 
تفكرين كثيرا بامرذی بال . 
فاجابتها نعم . نی أفكر بامر غير أنه ليس بذى بالك تزعمين . 
فقالت زينب : کف يخط: طن م و نی منك ثلاثة ۳ ۳۹ 
منك ذلك الال الذيل طرا علاك حى آن السسدة والبائلك. سا لننى ذات 
يوم بموضا + ماذا اعترّى ابی فاجيتها ۳ ا 4 رها شيئعرت لثى. 
ا 
فقالت سلى : حسناً قلت یاز ینب . وضواناً نطقت 
فاجاتها : ولکن باسدا از بدا أن ,تقلست اللحقيقة لعل أخيفف عنك بعض 
الشی* . ولق يامولاتى اتی أ کت أمرك و احفظ فى" ضير سویداء فلی كل 


ما تفشبه الى من سر . وأ کون عونا للك لي وصو لك إلى بغيتك . وانك 
لتملمان مقدار حى لك و اخلاصی . 

فاعتدلت سلى ف ماسها وقالت : انى لا أك ف اضلاصك . فاغلقى 
البات وادن مي با زین لافص علك قصتی لان قلی وفژادی كاد ينفطر 
حزنا وجوی ۰ ٠‏ 

فاغلقت زيف الاب ودنت من سیدما وجلست بان بدا [نستمع وتصغى 
إلى سحد شا بكل اهتام واعتداء . 

فدأت سلی دما قائلة : هل نظرتتن الضيوف الذین نزلوا عندنا 
منذ أيام ۰ ؟ 

فاجاتا : أننى نظرتهم غير مرة . 

قالت : وهل تعرفن الشاب الايض الوجه . الذهى الشعر . ؟ 

فاجابت : رأيته اليوم وهو خارج من جبة مقام جدك . 

قالتحسناً, اعلى باز ينب انى أحب ذلك الرجل حاً جا آشغل‌بال‌وتر كنى 
افكر فيه لي ونهارى وذلك منذ هبط دارنا ووقع نظرى عليه لاول هرة: ٠‏ 
لذلك نزي أفكر بامره كثيرا وقد دعوته ذات يوم المقابلة وسالته عن شانه 
وحالته وتحققت من شخصل:ه قدمته ال جدى .و أ را أننات والدى سه 
وطفقت تحدثها عن كل ما تعر الى أن قالت وكنت أفكر حتىالساعة الاخيرة 
هل هو کی ام لا N, ٠‏ عففت من حبه ی ف هذا الوم ری دی 
خرو چنا من عند جدى طبع دی شاه حارة استشعرت منبا خفقان قله ؛ 
فأزددت شه رغة ؛ وجعلت افکر فه وأفكر فى العوائق الى رما حول دون 


اقتراننا اذهو مسیحی ال أجنى الجنسية .و لا فاك أن والدى لو اطلم 


س و ۸ سيم 


عل عابنا لقتل 55 لا حالة ؛ فهذا سر ارتا ی وش و تخیر تین 
سردته عليك عسى أن أل منك عونا ومساعدة عند اللوائب. 

عندئذ فكرت زينب مليا ثم أجابتها قائلة . 

نعم یاسیدتی ان الامر وان کار لا خلو من المصاعب والعقبات الا أن 
الانسان لا یعدم وسيله الوصول الى بغيته وطلیته . وانی منذ الان سافکر فى 
أمرك آملة مساعدتك عل وصولك الى راحتك . وسافایل صاحبنا رجاء 
اقناعه بترك دينه وبالاقامة معنا فى ديارنا .و أن أشير عليه بان مخطبك من 
والدك وعل ما أظن لا نرم من وسائل ارضاء والدك 

فاجابتها سلى : افعلى ما ترين وتظنينه مدأ للسبيل نجس الله مقاصدك وكلل 
سگ بالفلاح ۱ 3 أسندت ر ا على الوسادة واضطجعت وعناها تامل 
فى سقف الغرفة وأفكارها مشتة سابحة فى عالم الخيال لا ترى أماهبا الا 
ارماندوس . 

وبقيت زينب جالسة يجانبها تقدح زناد الفكر کی تعثر على طريقة تخفف 
ما عن مولاتها وطفتا عل هذا الصمت الرهيب زهاء ساعة من الزمانی 
وكانهما فى منام أو احلام . 

وبينما هما على ذلك الخال اذ سمعا قرع بابالغرقة 

فاجادت زيلب من الطارق ؟ 

فسمعت صوت عبد سلى يقول : آنا ياسيدقى جثت من قبل الامير . 

قالت أدخل : فدشل العيد وحيا الاميرة وقال : ان مولاى الامير برغب فى 
آن تستعدى لاذهات معه ف رهه حارج الملدة مع رلائه الضوف › وم ۴ 


هت 


انتظار قدومك لق قلب سل قرسا تلك الدعوة ٠‏ وسرت سرورا جز بلا 
لانها ستنئزه انی من تسه وواه . 

فقامت من فو رها » وقالت الخادم اذهب وقل لهم نی آنبه . 

ذهب الخادم و سب الأميرة تخلع ملاسما ولبست السة کانت أعدتها 
خصيصا ركوب الیل وتطيبت باطيب أنواع الطيب . فاصبحت آي اجمال .. 


از هه خارح م سس ه 
سور یت سلمی مس غر فترا و توت ی والخادم و راءها ال أن دس هر 
منز ل الإضياف فأعان الخدم قدوم الاميرة فقام من كان ف کی4 الا مبر 
لاستتشاضا من الاب فدخات وحرنمأ وفع نضار الامير والدهأ علا هش 


شا وش وفال : 
اتی دعوتك باسلی لک تتنزهى معنا حيث اعل شغفك ركوب الجا 
والتجوال فى الخلاء . 
فقالت : شكرا لك باوالدی العزيز على سمو عواطفك وجزيل محبتك ولبية 
لامك أسرعى فى اجى. 

۱ فقام الامبر زهير وتبعته الاميرة ثم ارمانیوس فقيس فاق الاصحاب. 
وامتطو | متون الصا ت . ولبثوا سائرن حى خر جوا من مکو دخاوا سهوضا 


الفنسحة وکانوا في خلال السیر تجاذبون آطراف الحديث من نوادر 
الغارين , وقصص الأقدمين وفيا ثم سائرون اذ نحوا ظبّا جری أمامهم . 
فقال ارمانيوس هذا غزال سوف أصيده لک . 

فسأله الامبر زهير وله . هل لك خبرة بالصيد والقنص . ؟ 

ال نم ۾ : لمکننی الصيد والاقتناص دون سلاح . قال ذلك وما أسرع ان. 
هرز H‏ جواده برجلیه فانطاق کالسهم ودفعه وراء الغزال بطارده حتی غاب 
عن آعین رفاقه , فقلقت خواطرهم وعل الا"خص سلی فانها کادت أن 
يخثى علا ولا تجلدها واصطبارها خخشية الفضيحة و العار . 


۳ 


ومضت اصف ساعة من الزمن والقوم فى قاق الى أن ظهر غبار الجواد 
م م يكن الا قليل حتى اتكشف الغبار وبان الجواد وعليه أرمائيوس وییده 
غرال كبير الج وهو عل قید الحياة » فصفق ل الوم . وحروا بطو لهو أخز 
الخدم منه الغزال وقيدوا آرجله . فى أعقابذلكر جع المع قافاین ای‌سرای 
الامبر موق آننا. تامهم 
سال الامبر أرمانوس بقوله ؛ انشا کف تسنى لك اقتناصه حبا ۶ 
فاجابه آرمانوس . إن ذلك لامر سبر وقول دين غیر عسیر . وذلك إن 
e‏ وادی | لمنان فأخذ ری وراءه و کر الا قلبل حتى ادر کته 
وصرت منه عل کثب . وما برحت آطارده حتی ج رآ أن العس قد اخذ 
8 ش12 قفزت من فو ق سر ج اطواد والقيت تفسى عليه 5 
آمسکته بدی وعدت ليم ره 
وال الامير : لله درك من بطل هیام . وما أ اما كلاميما س رأوا آنفسمم 
آزاء المنزل فوا وأخذ الخدم الجياد ؛ ودخل الامير وكر مته ال دار 
وذه ارمانبوس وقاس ال غر تما . 
وبعد ان استراحا ساعة من الزمان,دعاهما ا مادم الی‌تناول الطعام فذهباوتناولا 
عشاءهما مع الامير .م أخذوا فى السبر والسمر ولنیذ الحدیت والائتناس 
الى ساعتين مضنا . مم انفض الجاس ومضی كل من (مضور فى سي 
وذهب أرهانيوس وقبش الى مقرهما ودخل الاميز ذارة اطرم . 
اما سلى فاا بعد تناول العشاء مع وجلل تاگ مہا ودخلت غرفتما لتخلو 
E‏ ناس تاه a‏ اشر والغراام ودخات فى أثرها 
أن ات سلی ا سا ا 


س دنت ز سس و بعك أل 


ا 


ماذا كرت با ينب ؟ ومااهتديت اليهمن الطرائق والوسائل وهل تسنی لك 
ال اراد الفسكر و کد الا اطر اباد حل لهذا الاشکال ؟ 
فاجاشا ان ال الوحید ألذى فكرت فى استصوابه واستحسانه هو قناع 
آرمانیوس بالعدول عن السفر الى بلاده وترك دبانته والاقامة فى دیارنا على 
دیننا وان خطرك مر. ‏ الامير والدك على شربطة أن لابظبر آحدکا عظبر 
الب والعشق وقد 0۳ فى أن أقابل أرمانيوس عل حدة وان آحادثه فى 
هذه الوسائل اذا حققت منه محبته اياك . 
قالت ومتى اعتزمت مقابلته . ؟ 
e‏ ا بعك خر و جع من هرد دك سا قا عل انفراد ‏ و اتکام ۳ 
فى هذا الامر فاستودعك الله الان وغادرتما تغى الهجعة والرقاد 

فى صبيحة البوم التالى بكر آر مانیوش مغادرة فراشه وخرج إلى رحبة 
الدار يترصد مجیء خادم سلى وأخذ يفكر فی أنه لو قضى غرضه لانتبت 
میمته . ولکن کف يذهب بعد ذلك الى بلاده ويفارق من أخذت امع لبه 
وفؤاده فاستصعب الامر وفما هو على هذه الخالة لاحت منه التفاتة فوجد 
ادم الاميرة واقفًا على مدناة منه يدعوه للنهاب معه فتبعه الى أن دخلا 
داثرة الحرم ومثی وراء الخادم فى الطريق الفضی إلى مقام جد سلبی وفى 
منتصف الطر بق وجد سلى فى طريقها إلى جدهافاعنى أرمانيوس وقبل يدها 
8 وشعف . 

سالته قائلة : کف اا | الضيف العزيز . : 
ل : مخير ما شمانى سا وحنانك أيتها الامرة . 
فايتسمب وقالت : هل تناولت الافطار والقبوة :؟ 


O 


فاجاما : ان غذای رو نك ومادمت ا کون عل معاد معك لا هت 
اذن بطعام ولا بشراب اذ يكفينى لقاؤك ای . والنظر الى وجبك الى 
تار وجه سلی خجلا . وقالت : هل نا اذر._ ‏ لنتتاول القبوة والفطور 
مع جدی ومشت فتعرا حت و صلت الى عرفة الجد الجليل وطرقت اباب » 
فعلم جدها أن سلى هی الطارةة 0 لها بالدخول فدخلت ومن وراشا 
أن مانوس وتو كل منیما مقعدا جوار أ بخ الكبير . 
فبدأت سلى قائلة : جثنا لنتناول القبوة و 1 عتدك أما الحد الشفوق. 
فاجاما الشيخ بقوله . مرحيًا کا . 
1 ادي عبده وامره باحضار القبوة والافطار فذهب العبد ول يكن الالحظات 
تى عاد حاملا اطباق القشدة والعسل والسمن فا كلوا هنيش وشم برا القبو 


۷ و اعد ان اس تزاحو أ قلاا بد اأشييخ سول ره و له 


: دسل 2 

صلا لله 
رح جلا 

ره 


أعليا أى ولدی . ا صاحب هذه الدعوة هو مد بن عيد ارته ومعبى 
عبد الله الخاضسع الذليل له تعالى ان عبدا لطاب ويدعى شيبة المد لكثرة 
ج الناس عمده حيث کان مفز ع قرش ی اللوائب و ماجام ق الخطوب 
والشدائد ۰ فكان شر یف قريش وعمیدها وسيدها كالا وفعالا ابن هاشم 
ویدعی عمرو العلا لعلو مرتيته وهو اخو شمس وکنا تومین » وكانت 
أصابع رجل هاثم ماتصقة بحببة عبد شمسولمكن نزعما إلا باسالةالدم فصار 
العرب يقولون سكوربى يبما دم ( ١‏ ) ان عبد مناف ويسمى المغيرة 
ولقب شمر البطحاء ماله ومانه أبن قصى وقيل له قصى لانه بعد عن عشيرنه 
إلى أخواله ان كلاب واه ۰ ولقّب نکلاب لانه كان غو ی القنصوا كثر 
مأ کان يصيد بالكلاب ابن مرة ہن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالك 
ودعى مالک لانه ملك العرب ابن النضر بن كنانة ودعى بكناءة لنستره على 
قومه و کتمه لاسر ارم أبن خز يمه بن مدركة بن الاس ا بذار بن معد 
أبن عدنان و هی لسه ال اسم‌اعیل 

وقد قدمت لک أنه بعك 0 فلدى عد j‏ فر الح زا وجه ابو مسدة من 
ان تسم ی (آمة ) فلم مث ع أ يله مع امم أنه ألا برهه سبرة عم قضت 
آلظر وف شخوصه الى ع6 

بيك أنه مرض ف رحاته هذه فا بو انه ال مک غير اله سطت عله بد 


I ت‎ Ea ور رو له سا‎ Ta o aa e gee يهاب بو وگ زا.۱ نا سه للد يد‎ mrs re o a amg Ca — e HES n o Let SRE Tama u ARR 1 I hd n مسنم »امه زاس ی اي مت‎ mn a 


(۱) فكازذاكبين بی هاشم OY‏ 


۷ بت 


انون قل ان یی بجوار ر رترب . و کانت امنة حساملا فى ( مد ) 
۳ ترك ها الا أربعة من النعم وقطيعا صغیرا مر لغم > وجار 
تبرت 

وكانت آم نع ٤‏ بات بضو ”شی م شرفى الل امءروف بل ان 
قيس حرث ولدت مدأ وكأن ذلك فى عام الفيل © 

وا وضعته كان جده عبدالمطلب ىق السکسة خمل البه ار که و اماه 

| . فقيل له باابا الحرث ماحدايك الى هذه القسمية . ول ل تسمه پأمیم من 

من أمعاه أبائه . 
فقال . اردت أن يحمده اللهفى السماء وتحمده الخليقة فى آلا رض . 

و اعلبا پاولدی انه كان که وقتئذ رجل ودی یدعی ( بوسف ) فلأ 
كان اليوم الذى ولد فيه مد ولم يكن بعد قد وصل الى علٍ احد من قربش 
موإده . قال با معشر فرش قد ود ني ى هذه الامة هذه الللة بنای یتک هزه ٠‏ 
وجعل بطوف آندیشم . ف باق نبا حتى آنتبی الى جاس عد الطاب “ال 
فقيل له و لد لعبد الله بنعبد ااطلب غلام . 


فقال بوسف هو نی والتوراة 
وان يو جد عر الظهر ان 7 من راهب من أهل الشام یدع عصا 
وکن قد تاه الله علبا عز بز او کان بلازم صومعته ؛ وذان کا دخل مک ولقی 
الناس يقو ل هم فت ان نواد ف م مو لود ا العرب ٠‏ و مالك العم 
قد اظلک زماله . وحل اوانه فو م واتبعهاصاب حاجته ۰ وقضی 
طلتة . ومن ادرک وخالفه ا لمات 0 


)01 دام الذى 3 ۲ اھ لام راس على فل هن اعد اتيم مكة سنة ۵۷۰ م 
)¥( َي ن اعا a‏ 
سمس يقي پاس 


وگن لا بولد مولود e‏ الا وسال عنه فقول ماجاء بعد , فليا كانت 

صبيحة اليوم الذي ولد فه ( همد ) خرح عبد الطلب حتى الى صومعة 

عرص و ناداه 

فقال عص من هذا ؟ 

فاجابه أنا عد المطلب . فقال عيص : كن آباه ققد ولد ذلك المولودٍ الذى. 

طالما حدتك بشا نه وقد طلع بجمة البارسة ٠‏ وعلامة ذلك أنه لار ۳ ۳ 

م يعاق . فاحفظ لسانك ولا نذ كر ماقلته لاحد من قومك . فانه جدر 

تاد . 

حم من عادتد! نحن المرب آن نرضم اولادنا من ار اضم .و ندر آأن رل 

نا ولد على لان امه . وان نختار المراضع من تساء اللادیةٍ اصحة آجسامین . 

ففى أثناء ولادة ( عمد ) جاءت نسوة مر بی سعد إلى مک باتمسن. 

اارضعاء ومعين حايمة السعدية . فكل أمرأة منبن وجدت رضا إلا حليمة 

الت كان نصيها أن صارت مرضعة له . 

وروت حلمة للناس قائلة . ما منا امرأة إلا وعرض علا ( مد ) شاه 
عند ما يقال ا أله يت . فل اجعنا عل الن هات ا ت زوجی الى ا کہا 

آعو د من بين صواحی Cb‏ رضيع . ؤالته لاذهين ال ذلا التبم EE‏ 
فتال شا زوجها د ا لاس عليك فى أخؤة فعسى الله أن 

بجعل لنا فيه البركة واطیر . 

قالت : فذهست لاخذه فاستشلی عدا الطاب ١‏ 

فقال من نب ۶ 

ات کی و برد نی سید 


سات 4 ۱۸ میس 


فال e‏ 
قات لمك 
فتسم وقال : سعد وحم خصانان فییما خير الدهر وعز الابد 
عم قال يا حليمة . عندی غلام ينيم قد عرضته على نساء بی سعد . فابین أن 
شلنه وقلن ما عند اليا من خير , فا ما نلتمس الكرامة من الاباء . فه للك 
آن ترضعه عسی آن تسعدی به ؟ . 
فقات اعطواياه. فبتال وجبه شرا واخذى فادخلیی الى بيت آمنة والدةااص 
فقالت اهلا وسبلا وادخلتتی است ٠‏ فاذا مد مدرجاق ثوب صوف اض 
وتحته قطعة جر خضراء رقد علا . بهو سح منه شذى الطیب. فأشففت 
آن آو فظه من نومه اله وحسنه . فوضعت بدي عل صدره نسم ضاحكا 
وفتح عينيه الى فقبلته بين عرنیه » وحلته ٠‏ ولم يكن السبب الذی حلي على 
أخذه الا أتى لم أجد غيره . 
قالت حليمة : وکان أحد دی لا در ! لان فلبا وضعته فى فه در 17 
ان ٠‏ فرضح و رضعآخوهمعهحتی‌ر و . با | . وأخذت حلسم د رث |[ ناس ما جری 
شا بعد اخذها ( محمد ) قالت : خرجنا من مک ورکت اتانی وحملته معى 
وافسمت قائلة : فوالله لها سيقت رفاق حست يقدر عل مرافقتبا و احدة 
من رھ . <: 0 صده راحی صرن يقلن لى با أنة أذ يب . وحكأربعى 
علينا بالرفق . وترك الاسراع فى السير .الیست هذه اتانك الى كنت علا 
تخفضك طورا وترفعك أخرى ۶ فكنت أجیبین قائلة بل انها واه هی . فقان 
والله أن ها لشانا . 

عم قالت ولا قدمنا منازلنا ہیی سعد وان یل اا أراضى الله 
آجذب شا اند غنمی منذ قدمنا تدم عابدة من الرعی شاعا يطاناً 


ات * ۸ سس 


غزيرات للبن فتحلب ونشرب حى کان المقيمون فى النازل من قومنا بقولون 
ر عام و © اسر دوأ حبث یسر سم راعى بنت أى ويب ( يعارت ذلك) 
فتروح أغنامهم خماصا مأثبض قر لبن . وتروح غنمی يطانا . فلم تزل 

نعرف من الله البرك والغاء والزيادة فى الخير حتى مضت ساتاه وفطمته . 

ومن العجب الذى رأنه وحدثت الناس به آضا آنه لا کان عبر 

جمد شبرين .كان بحبو الى کل جانب . وق ثلاثة آشهرصار يقوم على قدميه . 
وق أربعة کار بأخذ بالجدار؛ وفى خمسة اقتدر على المشى . فلا بل ثمانية 
أشبر کان برمی بالسهام مع الصبيان . 
قالك : وبعد أن ارضمته حوان قدمت به مک عل أمه وانا احرص 
شیء على مكثه فينا لا رأيته من البركة بسیه » خن وصلت إلى أمه قات 
اني ساعو د به هذه السنة الاخرىلا فى اخشی عليه وباء مكة . ولمازل 3 حي 
5 واذنت رجو عه معنا . 
واعلیا باولدی : أن الناس کانو! نتحد نون عن طفو لته بأناء عجيبة لم أسمع 
مثليا من قبل . منها : أن حليمة ولت محمد سوق عکاظ (۱) و حا وصلت 
به السوق راه کاهن من الكبئة . فنادی وله , ان ی عکاظ افتلو | هذا 
الفلام فانسلت حليمة به فجعل الناس يقولون أى غلام؟ فيقول هذا الغلام . 
فلامرون شیتا ‏ فیقال له ماهو؟ فيقول رأيت غلاماً والآلحة ليقتان أهل دينك 
ET‏ لمتكم ولیظررن أمره عليكم .. 
وروت اة قائلة . [نیتر کته ذات ۳ اب مع ولدی‌خاف الوت فاذا 


سس ل لات ل نور سے سے سے ٠‏ سی س > EFE 1 od oral ri¬‏ نس MS LA IFT‏ لمألا 
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ولدی قد اقل ول لی أرر ای القرثی آخذه رجلان علسا ثاب بيض 
فشقا بطنه, فر جك القسه فو جدنه منفرداً فسالته عن امره . فقال‌جاءنی رجلان 
فاضجعانی وشقا »واا فه شتا لا آدری ماهو وغسلاه باللح شافت. 
حليمة عليه وجلته الى أمه مک 
وكان قد بلغ الأر بع من ااسنين أو اس وحتا وصلت الى مکنفقد ته فى اعالريا 
فاتت جده عبد الطلب وقالت : انی قدمت محمد هذه الليلة فلما كنت باعل 
مكة فقدته فوالله لادرى أين هو . فقام عبد المطلب عند الكعبة بدعوا الله 
أن پرده عليه فسمع هاتفا يقول : أيها الناس لا تضجوا أن حمد ربا لن يخذ له 
ولا يضيعه فقال عبد المطلب أبن هو ؟ فقال أنه بوادى تهامة عند الشجرة 
السمی . 
فر کی عبد المطلب دوه وتسعه ورقة بن نوذل ولا وصلا الوادی و جداه 
۳۹ نحت شجرة جذب غصناً من أغصانا . فقال له جده من أنت یاغلام؟ 
فال : أن کد بن عمد ألله در ن عبد المطلب . فقال وأنا جدك عبد المطلب. 
فدتك تفسى واحثمله وعائقه وهو سکی . م رجع ه إلى مک وهو قدامه. 
عل قربوس فرسه » ور الشاة والابقار و اطم الفقر اء . 

ثم لم يكد الحديث. یمد الى بصل إلى هذا امد حتی بدت عليه بوادر 
التعب وحان وقت الغذاء فشعروا بلجو اع > وبينهاثم على هذه الحال وعلى وشك 
القيام أذ طرق باب الغرفة طرقا خفيفاً ودخل عبد الامير ودعا آرمانیوس 
لذهاب الى تناول طعام الذذاء حيث يننظره الامير فقام وقبل يد الشيخ 
وقامت بقيامه سلبى ووعداه باحضور فى صدحة اليوم التالى » فس بذلك 
وشیعیم بنظرانه ودعواته الصالحة وخرح الاثنان من الغرفة واجتازا 


AY 


الببو المؤدى الى الاب الخارجى وكلاهما مطرق اارآس شکر هت اجره 
وبالحديث الذى سمعه عن مد بن عبد الله و ل شعرا الا و هیا وار البات .۰ 
فرفع اس ونظر المسلى نظرة حب وهیام واستأذنها الانصراف 
فا ذات له و بودها أن لا تفارقه وكرت راجعة. 
وفعا آرمانیوس يريد فتح الباب اذ بيد وضعت على کتفه وصوت رن فى أذنه 
وا لا : 
باسیدی اننى مربية سيدق سلی وآر ید أن آراك عل انفراد بداخل الحديقة 
عد :اولك الطعام لاس مك بم من رتم له . 
فالتفت أرمانيوس و نظر الى التکلم فوجدها سيدة فيش ها وقال :سا حضر 
ف الوقت المعين . 
ثم خرح من الباب الى حديقة المنزل ومنما الى غرفة الطعام فو جد ألامير فى 
انتظاره مع جمع من أصدقائه ورأى صديقه قيس جالساً معهم . فدخل والقى 
التحية فرد عليه المع بكل احترام وافسحوا له مكانا جانب الا مير » وبعد 
ما جلس آخذوا بتناولون ما احضر فم من الاطعمة الجيدة الشرية ‏ و کانوا 
با کلون وه سکوت خلافاً لعاداتهم . فاستغرب آرمانیوس ذلك وم بالسؤال 
كن السیب لو لا أن اسر احضو ر سره و عاجله قائللا ٠‏ 
ما ریک ؟ أن الاس لخطير جد و آن الانباء الواردة من المدينة لمقلقة » وقد 
قلق لما بال رجال مکو أشر افیا حيث تدل على ا عدا لستعد الاستعداد 
الكافى لمباجمة مك وتحطم آطتنا . وقد طفق قومنا يستعدون للقائه فى امیجاء. 
فاجایه أحد الحضور قائلا” : لا آظن أن فى و سم تمد وجاعته اقتحام 
مثل هذا الاأمر الصعب وم وان كانوا فى كل حرومم ياتصرون الا نهم 
لا بجسرون على الدنو من مك . 


AY 


فقال الامير مقاطعا حدبث القوم : سو اء أ كان ٤‏ و سع دد ان يدنو من 
مک أو ليس فى وسعه فعلى القبائل أن تستعد للقائه وحربه ۰ والواجب 
عل كل امری, أن لا يستبين بعدوه مبما بلغ العدو من الضعف » و بلغ هو 
۷ ۲ 
فمن هذا الكلام الذي دار بين الحضور ال لارما یوس حرج الوقف وعرف 
عاذا کر الةو م وود من صميم فو اده لو بری مدا وحروبه وخصوصا 
يعد آن عم من جد سلی مأسمعه عن عظمته . 
وبعد ان تتاول امع الطعام وشر وا الشراب م الامبر بالانصراف فانصرف 
المع ودخل الامیر المنزل وفام أرما نيوس وقیس الى غرفتمما فدخلاها بعد أن 
ا الخدم ۲ نظر فى آمس ر احدوم ماد ممأ الجلوس 
خاطب قيس آر مانوس قائلا : 
۳ اما الصديق هل نت مسرو رمن مقالة جد سلی وحدثثه .؟ 
فاجاب ارمانیوس : اع باقبس ٠‏ انى وقفت عل آمورقلا وقف عايها أحد 
واتی اليوم عرفت عن عظمة مد ومزاياه فى طفولنه ومبادی* نشاته ما آوقفی 
مو قف اطبرة ن تصدیق نوته » والشك فى دعوته :وانی اصحت وئی 
ميل لااستطیع وصفه الى رؤءة طلعته ‏ لذا ارجو ان حفق الله حضوره الى 
مک لاری من حرو به واتعقق من عمال احمودة ۔ راعذ محدث قبسا با 
تحدث اليه به جد سلی مختصرا الحديث ما امک . وعندما انتبى من حدنه 
عجب قيس غاية العجب وقال . 

أنه لامر عجيب مهم الءاول معر فته ايبا الصديق الار يب . 5 احس من 
نفسه بالميل الى الاستراحة فقال . هل لك ايها العزيز ان تاخذ قسطا مر 
الراحة 7 


A 


فسکت ارمانیوس هنيرة ثم قال. للسترح انت . اما انا فاننى سا کتب الى 
الوطن رسالة وسأختار الحديقة لکتابتا ‏ وقد كتمعن قيس آلوعد الذی 
بینه وبين ز یذب مبب سی . 

ذاجاب قيس أفعل مايترادى لك يا سيدي وإننى سا نام زهاء ساعة من الزمان 
وقام الى فراشه ٠‏ 

آما ارمانيوس فانه خر ج مس الغرفة الى الحديقة وجلس فى نفس المكان الذی 
جلس فيه مع سلیی واخ ستءرض الوادت وها مم به وکفة لقائه سای 
ومحبته ها » وما سمعه عن شمد بن عبد لله وغاص فى مج الافکار » وينما 
هو عل هذه الحال اذا بيد وضعت عل کتفه » وصوت قائلة رن فى آذنه 
الا :2 

أسعد ايت اوقاتك ايها السيد الجليل . 

فخت ارمانموس وخفق فاده والتفت فاذا بر ينب هی الى تكلمه . فردعليها 
التحة واه امانا انهو ببسم الجلوس فجلست ويدأت حدیشاشو شا . 
رما ستغرب مولای مفاجأتی له بالقاس هذه الزبارة وبالاخص 
اذا آنا فاعتك د بث رما كنت متطفلة به .ولکنه دفعنى ال دلگ 
حى لسيدق وشغفى براحتك وقد قرأت على با الوضاء السنی منذ 
يوم تشر يفك لمنزلنا وا ج الفرام والييام سيد سل 1 ای كذلك قرأت 
على ملاح سيدق ما قرأته عل طلعتك الببية . وعل ما آری لاداعى الکتمان 
بل يحب أن نتفاهم الوصول الى الطرق الكفيلة براحت . قالت ذلك م سکتت 
تنتظر الجواب . 


وکان آرمانوس مطرقا | آنا مقاطا شك ر فهء وق ماذا جیب وخثی 
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ان تكؤن دسسة دس ماله . ولكن عا انه جندی باسل وقائد شجاع عل 
ما قلناه سابقا أى أن شكر ته لسلی وان يفوه يا ليس فى طوابا ضمیره 
قر فم ۷3 قائ : 
نعم لقد صدق ظنك )انی تعشقت سلی منذ هبطت‌دارها . وان عل الد؛ و ام 

افحكر فا وأود من صمم فوادی أن لا أفارتها » واتى استعد أن أضحى 
كل مرتخص وغال سيلبا . 
فاجابته زيب . أننى باسدی عل استعداد تام لان أضحى فی ق سسابک 
و اعل انه من الواجب آری ستی حك لسدتی مکتوماً ل من نفسك. 
ان من عادات العرب لاسا ساداتهم أن لایز فون بناتهم الى عشيق » و من 
العار أن يطلب العاشق يد عشبقته » ور ما ادى ذلك الى قتل الطرفين 
اوأآحدهیا ‏ ۱ 

م أن لی أنتراحا وهو أن تترك بلادك وتقیم معنا حيث نق ثم » تطلب 
بد الاميرة من ابپا» وانی واثقة أن الامير حتا بعلم بمقامك معنا لاحجم 
عن زفاف الاميرة اليك وانی أ ضا ضمينة قبول الامبرة لذلك ومو افقَة جدها 
و والد ما. لانی مع ا م عليك ما 5 فى أتشجع واخاطكت مذ 
الام . 

انت زينب من حدشا وهی تنظر الى وجه آرمانیوس الذی بدا عله 
علام التشكير والاهتام ؛ وكان قد اطرق بعد حديثها الحيظات 3 رفع رآسه 
قاسلا : 
اشسكرك پاسیدتی على ما أبديت حوی مر حسن العو اطف وحق على 
أن اقدر لك هذه الخدمة الصادقة . اما قولك عن ترک لبلادی وملک فى 
سبيل من آحب وهو ی فبو شىء ۴ ده بل هو حب الى مر کل شیء و أن 

كلم 


جاهد فى سيل مته وتنفيذه مپا كلفنى من التضحة والفداء . 
بد أن هناك مبمة جشت من اجلبا وهثلى يحب أن يقوم بواجبه حق القیام 
ويؤدىالاماناتالى اهلها وأى أمانة اعظم واقدس ما القى فى عنقی و عبد 
لى به ل به مليكى وولى تعمتی , 
نعم یاسیدتی يحب على أن الى نداء القلب کا انه .يحب على أن الى نداء 
واجب‌الوطن . وانا الآن بين عاملين خطيرين لاسبیل الى ترك آحدها . فدعینی 
الوم وغدا افكر فى الامر وامعن النظر ؛ و بعد غد فى مثل هذا المقات 
تتلاق وأعليك عا شر عليهالرأى . 
عندئذ قامت ز ينب و مضت ف سیلبا بعد أن ودعتهالوداعاللائق و واصلت 
السير الى غرفة سيدتها سلی . 
وحين وصولها طرقت الباب فأمرثما بالدخول . دخلت وقبلت الارض بين 
بدا ووقفت صامته. 
فنظر ت لها الاميرة سلى وسألتبا ما وراءك من الاخبار يأزينب.؟ 
فاجايتها : انی قابلت ارمانیوس ثم قصت علببا مادار بينبما من الحديث وان 
آرمانیوس با اليه الفرط . 
سرت سلى ذلك غير انها امتعصت من تر يث ارمانیوس وتباطته فى اتخاذ 
القرار الثبای و 1 م قلقب هذا عر زينب 
فمالت ها ز يل . 
لا ۳۳ سی ١‏ باسیدنی ولا بد من أن قار مانوده أذ لا طاقة له على 
فراقك فتذرعی الان بالصبر والات وحسن التفاؤل ولايد أن الغد مكنا جا 
سرنا وان غدا لناظره قريب . 
أما ار مانوس فأنه قأء من الحديقة الى جبة دار الاضياف ودخل عرفت 
۸۷ 


فوجد قيسا بغط فى _مه. فجلس وا خرح من جيه الق ومن‌حقییتهالقرطامر 
واخذ حبر الرسالة الاولى الى مولاء القیصر وهی تتضمن الانباء عن الاحوال 

و اماجریات منذ فراقه الاوطات الى مقابلته لجد سالی وما القاه عليه من 
ادت عن صاحب الدعوة الجديدة وختمبا بالوعد , أنه واه بالرسالة 
الثانية بعد أيام ,وقد صمم على أن بتوطن بين القوم فى ديارثم وأن هجر 
الاهل ايثاراً اقرب من سلى . وبعد ان ختم رسالته وضعبا فى جيبه وتوسد 
فراشه و نام 

و عض عل منامه مدة و جيزة حنی سمح فسا بو ه فقأم من‌منامه , فوجدقسا 
وأحد الخدم واقةا بالباب يدعوها للخرو ح للرياضة فى معية الامير وبه 
فخرجا وبعد ان لبثا فى الرياضة خارج البلدة زهاء الساعتين مر الزمن. 
عادوا الى المذرل وم فى عحادثة ومسامرة 

3 دخلا الى المنزل وتناولا العشاء مع الامير وجلسا تتحدثان مع القوم 
ال أن ثم الامیر بالانصراف . فانصرف ام وفاما هما ودخلا غرفتم 
و اضجعا للاستراحة . 

فخاطب آرمانیوس قس قائلا . 

اما الصديق لدی ر سالة ازمعت آرساها ال عامل القیصر ببصرى کی ببعث بها 
اليه انیا كان فار ید ان حملبا احد الجنود ويسر بها فبل لديك تدبير لمسيره 
il‏ ظ 

فاجاب قيس . ان هذا ان اليسير المين عل وسوف احث فى الصباح عن قافلة 
تحار ية مسافرة الى صری نرسل الخادم مرا . 

فشكره ارمانیوس دل حسن عنايته واستسل کلاها لطيف الكرى . 

اما سلى ذاما باتت لبلة سعيدة وكانت طول الوقت حل سپا أرمانئوس . 


AA 


وف الصباح بكر ارمانیوس بالنووض من النوم وايقظ قبسا و بعد ان جلسا 
قال ارمانیوس لقیس .هل بنا ای غرفة الخدم . 

فقاما واتجرا نحومقام الجندبين وكلم ارماینوس احدها و ناوله الخطاب 
و نفحه بعض الدناثير 3 قال لس . أننى افرمته أن بطع أوامرك فارسله ق 
رفقة القافلة التى تراها قد أعتز مت المسير الى الشام ووصى به خيرا . ثم قال 
للجندى عليك ان تحتفظ بالخطاب وعندما تصل الى بصرى تقایل الحا 1 
کی يبعت بك الى الامبراطور فتسلمه الخطاب وزوده بالتعلمات الكافية . 

فاستصحب قيس الجندى بعد أن ودع رفقه وأخذ امتعته وخر ج به 
عر على فنادق مكة وعلى مواقف القوافل وبعد البح ثالكثير وجد قافلة ذاهية 
الى بصرى فكلم قبس رئيسها ونفحه بعض الدنائير وسليه الجندى واو صاه 
به خبر! وآفیمه بان بوصلهبصری وان یعتی به فى الطريق غابة الاعتناء فوعده 

صاحب القافلة خيراً وارکب الجندى على جل وواصى رجاله به وبقى قبس 

معوم الى أن توجبت القافلة وبعدت عرے ناظر به فعاد الى منزل الا مير 
و دخل غر فته نتظر حضور أرطفيوس . اما أرما دورج فانه بعد ت رکه لقس 
وااجندی مضی توا الى اد بقة فوجد عتدر جد لای منتظره فقاده ال الطر بق 
الودی الى غرفة جد سای وعندها وصل الفرقة طرقبا فأ با حول فدخل : 
وقد وجد سلبی و جدها ی غ للافطار معا لعجب لتبكيرهما: 
ولکن جد سلی قطم عل ترفو له . أن سلی اصححكت ف شخف متزاید 
لاستاع وقبة الحديث عن ( محمد ) لذا انت مبكرة 
فاجابه ارمانوس : لعمرك اني لهو مله غفا اعا الوالد الجليل . م بعد آن. 
تناو اوا الافطار بدأ الشیخ حدیثه قائلا . 


A۹ 


سمل 
1 


لقد عليتها ‏ با ولدی - أن حليمة بعدان رجعت محمد الى مكة اضا 
توائبا ت ذلك جده عبد المطلب وان عبد المطلب تعت عنه ووجده وعاديه 
وسابه لامه امه 
والآن اعلما أن امه شخصت به الى المدينة لزيارة احوال جده عبد الطلب 
و ليشت مقيمة بين ظیرانیهم شرا عم ماعتمت ان ر جعت وبا هی عائدة الى 
لوط مرضت ف اثناء الطريق مضا لم عبلها رثها یم ا الا یاب 
نو فست مكان بدعی (الا بو 6 نمك والمدينة ودفتت هناك وکان عبر مد 
اذ ذاك ست أو سبعا من السنین وبذلك اصبیح ( مد ) يتما . 

فکفله جده عبد الطلب وکان احب اليهمن آولاده و کال القوم یکرمو نه 
من أجل جده وکان على صغر سنه الس الحجاج القادمین لزبارة السكعبة 
وفيهم العلياء والشمو خ و حادم ما يذب به فلو مهم وعو اطفوم 

ولكن ل بث عند الطلب أن سطت عله بد النون فكفله أنو طالب 
( اد اععامه ) وان ابو طالب اقل من عمه العباس مالا الا انه ان سید 
وجا مقدما فی قريش فاحتضن الغلام وقام على تربيته وكان السبب فى اختيار 
الى طالب حضيناً له دون سائر أعمامه ان ابا طالب وعد الله ابام کانا اخوین 
شقيقين . عم ان كفالة الى طالب هذه كانت لنفعة مد وبقائه مصوناً 
محفوظا بين قومه وعشيرته لان ابا طالب كان وجها محترماً فى قريشن . 


س ۵ 8 ست. 


ذا قام تمد فى بيته کا حد او لاده . ون ابو طالب كلما خرج لتجر أو سفر 
استصحيه معه فيل الديور وجالس الرهبان والعلباء فكان لهم فيه فراسة 
خاصة وتنبؤ مستقيل عظم 

ومن اشر الاخبار حادثة نزوله دير صبراء الذي كان عل مقربة من 
بصری‌فقد انبأ من رافقوه فى هذه الرحلة بتلك الحادثة الخطيرة وه من الاثيات 
الثقات الذين عرفوا بصدق الرواية وكال الا مانة فقد رووا.انه فى ذات يوم 
من الايام اعتزم ابو طالب الشخوص الى الشام فى تجارة فاخذ ممد بزمام ناقنه 
وقال له. لمن ياعم تکلنی لا أم لی ولا أب ؟ وکن سنه وقنئذ نسع سنين فنا ثرعمه 
من مقالته واستصحه معه و آردفه ا ولا ار کب سلدة بصري الى 
هرب الشام وبناحية من نواحیرا دير اقام فيه راهب يدعى حيرأ - تعرض 
لكالمتبم - ولطالما مرت قريش به فلا يكلمبم حتى كان ذلك العام ؛ فانه صنع 
م طعاما كثيرا : وقدكان رأى وهو فى صومعته مدا فى الركب حين اقباوا 
وهو معبم > 5 زلوا في ظل شجرة فارسل البهم يقول. 
بامعشر قرش . الى صنعت لک طعاما وار يد أن حضروا جميعم 3 1 
وصغير ۶ > حر و عبدع : 
فقال له رجل مهم : 
بأحيرا ان لك اشانا . ما كنت تصنم هذانا وكنا مر بك فلا تعرض لنافا 
شانك البوم ٩۱۰‏ 

فاجابه حيرأ قائلا : صدقت قد كان ماتقول . وللكنتنى البوم أنيعثت ف 
الرغائب اضيافتك فاتم الآن ضیوف . وقد احببت | کرام فصنعت اک 
طعاما . 


۹۹ 


فاجتمعو أ اليه وتخلف تمد عن الحضور من بين القوم لحداثة سنه , فلا تفرس 
عبر ف لقوم‌ول بری پم مد الذى هو مصداق الصفة الى هی علامة النى 
العوث فى آخر الزمان قال 
تأمعشر فر بش . الم بتخاف احد منک عن ضیافتی ؟ 
فال احدھ : بأحير! مامخلف عن ضاقتك احد سوی غلام . وهو أحدث. 
قوم سنا . 

قاجابه : لاتفعلوا فما اقيم ان تحضروا و تخلف رجل واحد ينما اراه. 
من افسی . 
ققال القوم : هو والله اوسطنا نسا وهو ان اخى هذا السيد بعنون ابا طالب . 
وهو ولد عبد ااطلت . وقام رجل منبم الى مد فاحتضنه وجاء به فاجلسه مع 
لقوم . 

فاخ د حيرا لحظه يامعان عظيم وينظر الى أشساء من جسده قد کان 
وجدها عنده فى صفته حي اذا فرغ م اأقوم من يد ۷۹ قام مد فل 
عل يرا فال له حيرا : 
اسا أك حق اللات والعز ی 0( الا ما اخبرتی عما اسالكعنه : 
فاجابه مد بقوله : لانسألی باللات والعزی شتا فوالله ما ابخض شما قط 
خضیما 
فقال حيرا : فبالله الا ما أخيرتنى عما اسألك عنه . 
فاجابه سلنى عما بدالك : فجعل عبرا سال عن أشاء من أحواله ومد بره 
شوافق ذلك ما عند حيرا من صفته ای صفة النی البموث آخر الزمان . ثم 
کشف حيرا عن ظبر محمد فرای خاام النبوة على ارئة التى رأى صفتها فى 


مع ل سن مس سم مسا ل ب ووو م ew‏ 


۱۱) تم ع كال عند المرب ى اطاهاية 


۹۲ 


الكت فقبل موضم ام ۱ 
فقالت قرش ان محمد عندهذا الراهب لشانا. 
ثم التفت حير الى أنى طالب فقالله : ماهذ! الغلام منك :؟ قال آبى . قال ماهو 
انك . قال فانه ابن اخى . قال فما فعل أبوه . ؟ قال مات وامه به حامل.قال 
صدقت .هم قال . مافعلت امه . ۶ قال توفيت قريب . قال صدقت . م قال بحيرأ 
آشفوق عليه انت . #قال نع . قال والله لان قدمت به على الشام أى تجاو زت 
هذا الموضع ووصلت الى داخل الشام الذى هو هوطن اليبود لقتلته اليهود. 
58 مع ابو طالب منه ذلك رجم به الى مكة . 
واعلما - باولدی أنه كان لقريش عادة فى كل سنة أن عضر (بوانة) ء 
وهو َم تعظمه فرش . و ندش له . وتحاق عنده . و تعکف عله 5 ف 0 
سنة ٠‏ فکان ابو طالب يحضر مع قومه و يكام حمدا فى حضو ر ذلك العد فکان 
ا ذلك حى أن ابا طالب غضب منه مرة كذلك عماته غضين و مش أ کر 
الت ون خی 
انا لتخاف عليك ما تصنع من اجتناب آ متنا .وان الا تر ید اجمد آن 
تشهد لقو مك عدا ولا تكتر ث هم فا يزالون به حتى ذهب معبم .وق 
وصوطم الى الصام غاب عنهم قليلا ١‏ رجع اليم مرعو با فرعا . فقان له مالك 
مرعويا. ؟ 
فقال اخثى أن بكون فى مس من الشيطان . 
فقان له : ما ان الله لبتليك بالششيطان وفيك من خصال الخير ما فيك . فا 
النى رأيت : ؟ 
فاجابهم : اتی كلما دنوت من صنم من تلك الاصنام التى حوالى الصتم الا كبر 
تمثل لى رجل أبيض مرتفع القوام فيصبح فى وراءك يا محمد لا تمسه . 


۳ 


5 اعلبا س باو لدی - ان مدا کان من اول نشا ته معروفا بين قو مه با کمل 
مایعرف به ناثىء من صفات الخير وكرم الخاق والتنزه عن الهنات والتقائص 
وکان یقضی معظم بومه بالكعية بطارح ااناس وعادمم : فعجون بذ كانه 
ور برهائه و بلاغة تبانه فتدکان على حدائته وصغر سنه ذ کی الفواد 
فصیسیح المنطق واسم الاطلاع مع انه کان ایا لايعرف القراءة واللكتابة 
ولا بر ال كذلك الى الان وفوق ذلك كان مخلصا حسن ااطوية افضل قومه 
مروءة واحلاهم عشرة واحسنیم معاملة وخيرم جودا وحزما واعظمم 
سماحة وحليا. حى اصییح ادم ملقيا بالصادق الامین فاذا جاء او ذهب 
قالوا جاءالامين أو ذهب الامين حى رغب ف مصاهر ته و الاتصاله ذوات الال 
والحسب الرفيع . 

وتفصيل ذإك انه ان مک سيدة سرية قد عرفت بالغى والاثراء تدعى 
خدچة بت خو مر سلالة عد العزى بن قهی , وكانت لغناها وابراتما 
تستا جر الرجال وتضارمم فى ماما ففى ذات روم من الایام قال له عمه . 
با ان اخی اتی اہ روء لا مال لی وقد اشتد الزمان ای القحط والات علينا اي 
اقلت ودامت حمس سنوات شديدة الجدب ولس لا مادة ولا ارة وهذه 
ابل قومك قد أن خروجبا الى الشام وان خدجة بنت خويلد تبعث برجال 
من قومك فى بارا . فتجرون ها فى ماما و هون من ذلك المذافع فلو 
ذهبت اليها فر جوا لعطفت عليك . وفضلتك عل غيرك لا اغبا عنك من 
الامانة والطبارة : وان كنت لا كره أن تذهب إلى الشام حيث آخشی 
علاك من مود تلاك اة ۳ لكنبى مع‌ذلك لا أجد ,دا لک من هذا . 
قاجابه مد : لنصير لعلا ترسل البنا من تلقاء نفسها دون أن اذهب الا . 


45 


فتال أبو طا ل 9 أن تول غيرك فتطلب ا را مدرا. 
۵ لغ خدچه مأ کان من آمر ۳۹ و احاو ره ك Em‏ ی الہ تطله قذ هب الم سا ودخل 


علا و فخا طت قو طم 


با مد أن الذی حملی عل أن دعو تك مأ بلخی 9 2۲ من ااصسدق و الاما نة 
۴ گرم لشم و ام بأع ا دة 5 لأ عر مت أ اعطك صمدف. مأ آعطی 
رجلا من قومك . فل لك أن تذهب بتجارة لى . ۶ 

فقيل حك ول ی الماسبا ورعہ 0 با و حرج هه غلام ۵ | بدع ی ماسر ر د وای ا شام 
ومعرما سلتهم راسج ماسر ۵ م قا 4 ® لعھی 1 اما و تالف 
له رأناً . 

وشخصا ال اشام و سل | ۴ الرحيل دی وصل ممأ اآسبر الى اهر ی وتو لا 
اسو قرا ۴ ظل جره قر سه ۵ن صو معه راهب شال 1 مور : قحر ج 
الراهب هی صو مح الى اسر ۵ وکن بعر 4۵ 1۳ : 

بأميسسرة هر هلمأ الذى ۳ كرت هذه الشجرة ۱ 

فقال ميسرة : هو رجل من فریش من اهل الحرم 1 

فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط انسان ألا وکان نیع قال للميسرة 
8 عله رة . 

فال سره اعم ۷ :ار فه 

فال الراهب . هو . هو . فيو آخر الانساء ۱ ل ادرک حن سعث ووو مر 
5 أن مدا حشر سوق بصری فباع سلعته الى ترح 8 واشتری چ 
أرباحاً طائلة مار بح أحد مثلبا قط . 


و۹ 


فقال ميسرة : اهمد لقد اتجرنا ده غير مرة فا ريحنا قط مثل هذا الر 2 
ولاغتمتا كهذاالمغنم وما كان ذلك الا ببركتك ومن طلعتك » وما 
وجبك . وقفلوا راجعين ای مک فو صلا ها فى ساعه الظبيرة ٠‏ 

وكانت خدجة إذ ذاك جالسة فى علءة مع نساء فر ات مدا حين دخل 
وهو را کب على بعيره , ثم أن مدآ دخل عليها واناها ما رعوا وهو 
ضعف ما كانت ترنحه فسرت بذلك وقالت این ميسرة . ؟ 
فقال خلفتة بالبادية . فقالت عجل اليه ليسرع بالاقبال . 
وعند ما دخل علا مسرة أتباها بقول الراهب نسطور وؤانت ده 
من أقرب الناس نسمًا الى محمد حازمة أى ضابطة قو ية » وشريفة وهی أوسط 
نساء قريش شرفا وا کثرم مالاء واحسنهم جمالاونانت تلقب بالجاهلية 
(بالطاهرة) فاحت محمداً عرضت عله أن بتزوجپا فقمل وولدت له أولادا 
وم ) الها ( ژبه یکی فيقال ) اپو القاسم ) والط يب » وز للب » ورقيه, 
وام كلثوم ؛ وفاطمة . و لکن القاسم والطیب ماتا قبل ان اعلن دعوته . 
وبلغ محمد الخامسة والثلاثين من عمره والعرب وقريش لا ,عرفون مر 
امره | كثر مما عرفوه من حسن خصاله ؛ ومرارته » واستقامته . 
واتفقان فرشا اجتمعت لمناء الكعة والسبب في ذلك أن نقرا سرقوا كزا 
كان بالكعبة فى بر يحوفا وقد عثروا عليه عند رجل من خدزاعة فقطعت بده 
و عمدت قر اناه الک وتسقيفهاأ »و كان البحر قد ری سفنةعندجدة 
لرجل من تجار ااروم فتحطمت فاخذتها قريش واعدتها لنسقيف الكعبة . 


ون م5 رجل قبطى حسن صناعة النجارة فاغتنمت قر ش الفرصةفلكفته 


۹۹ 


أن نەس مأك سمأ أ کے و افاس موا العدل سكيلا و أحدھ من الشر ف 1 
بذلك أ 5 ما عوزه الأخر وجار | بالاحجار والاخحشاب حتى کم البناء 
و سدق أل الر كن )۱ تاختصم الوم شمن رفح مهم وطفشت ر 
لدی 8 ما احق ر فعه ی | سود ل 0 الخخصاء و هم أ أ را متا دار عملازم 
| لاعس وأجمعوا الرأى ا عل أن حكوا فما e‏ ا دال من راب 
الحرم ذلك اليوم فكان أول مندخل>دا فسروا بذلك وقالوا هذا هوالامين 
قدرضينا به حکا وانيئووه بالامر فرأى منالصواب أن يق بثوب متسم 
الم الر كن شرك e‏ 0 فة اطرف من أطر اذه فشعاو | وأخذوا الثوب 
وفه الرکن ی بلغو | مو صعه و وهنالك ۱۳۹ شو ال ۵ EE‏ مو صعه وام 
الخلاف وکان ارأيه هذا آطیب الآثر وأينع اهر فى قلوب القبائل 

وم رکد الحديث بصل بد سای إلى ۳ القدر حى دق الاب دفا خفيقا 
فأذنوا للطارق «الدخول وإذأ به عند الامير زهير جاء لدعو اس إلى 
و الطعام خث الأمير ورفاقه بتظر ون و ماه فا م آرما دوس وسل رلب 
(شیخ وقامت شامه سلی وودعت جدها قائلة : ستحضر ی صبحه الد آی 
سحدی احترم ۳ > 85 مرا بهو له : 5 یی 59 آشدر لەس سل بك و اعله سك کی 
الراحة نحو أيام لذا آری من الاليق أن یکون حضورک بعد ثلاث عسی أن 
أكون قد استرددت قو و إذ ذاك ياسنى لى [مسام الحديث لکا . فبدا علم‌ما 
الامی من فاته ون له صة جيدة وودعاه وانصرفا على آن يعودا اليه بعد 
إلثللاث وشيعهم دو هر أنه افعماه ۳1 و یازا ودعو أت EE‏ 
خرج إرمانيوس من الغرفة إلى الو المؤدى إلى اباب الخارجى وهو 


Ca‏ ا اس م يم مه 


60 اجر ال سود 


۷ مت مس‎ ٩ 


ارق ال آس شكر بالاميرة سابی و باطندیت الذي سمعه من جدها إلى أن 
خرج من امازل إلى الحديقة وما الى دار الضيافة ودخل غرفة الطعام و وجد 
القوم فى انتظاره فألق النسية فرد عليه المع بكل تجلة واحتفاء وه 
مکانا جات الامیر ویعد آن استقر , بن اعدو تاو رن با 
من ی طبة شربة فا کار | هنا وشرو ا ون آثر ذاك 4 الامبر 
ودخل دائزة ارم واتصرف آصحابه إلى مناز زم آما أرما نوس وقس فذها 
أل غرفعما بلتمسان الر اه 

و بعد أن أخذا مضاجعهما من الفراش سأل آرمانیوس قبسا هل سافر 
الجندى ؟ فاجايه بانه غادر مک وهو الان في طر يقه إلى بصری فشكر ه على عاو 
ضته وطفق بحدثه بالحديث الذى سعه من جد سلى فكان يحب قيس عظما 
حك لبا ملءأ ١‏ موش شا جفن شا راعهما من عظمه مد 5-0 ) ودعو ۳ 
وكير شانه ومزيته وليثا عل هذا زهاء ثلاث من السعات حتى دخل علمهما 
آحد | الخدم وقدم فيا القهوة ثم نهاهما بان يكونا على استعداد لل ركوب مم 
الامير ابثغاء الرياضة فى ضواحی مك حسب العادة المعتادة فشريا الق 
وخر جا فو جدا n‏ ابه فر کو | چیه | الجا 
وخرجوا برتاضون خا دج مک و يكن إلا قدرساعه من آلزمن حتى عادوا 
آدراجهم إلى المنزل وأخذ الخدم الجباد وذهبوا هم إلى غرفة الطعام فتناولوا 
العشاء و جلسوا مقدار ساعتين من الزهان يتسامرون ویتجاذون آطراف 
الحديث و بتكلمون فى حتاف الشؤون إلى أن انصرف الامبر وأصما ب وقام 


آرمایوس وفيس ودخاد غرفتهما باتمسان الاجم : 


و 
سک زر و 


سامی دوالدسا 

بعد مغادرة الاميرة سلی لغرفة جدها ذهيت توا فدخلت إلى غرقتا 
وأغلقت وراءها الباب و بقيت حزينة كثبية لانقطاعبا عن ملاقاة آرمانیو ۳ 
لان حديث جدها كان هو الواسطة الوسردة لان تلتق من تحب وتهوى . 
آما وقد اعتری جدها الاحراف 5 و اعد ف الامكان الو رود عله 
ألا عد تلا | ام فك قت تست ها آن تقایل ذلك ایب لذا استولت 
علا اموم و 2 مستغرقة فى نار ۳ و بها هى غارقة فلج الافكار 
إذدق الباب فقالت من الطارق ؟ م ”معت صوت والدتما فقاست مسرعه 
وفتحت بامپا و إذ ما ترى الامبرة والدنبا فتراجعت إلى الو 1 وجلة محختشمة 
واجتبدت أن خن معالم تاثرها واضطراما فلم تتمكن وفاجائها والدتها قائلة 
مال أراك باسلی حزینة مشفولة الال ؟ 

فاجابت لا شیء يا والدلى غير ألى آشعر بضعف وفتور لم الجسم 

قالت والدتها : ولككننى لحظت عليك تغییرا منذ عشرة أيام حتى سالت 
ز شا عن ذلك فاناتی بانك مريضة فاك الا سسیاب وماهى حقيقة الحال 
بابق ؟ ودنت منما رونت تلا قبلات العطف والكنان”. فاجابت : 
نم باو الد إنبىحقيفة I E Ri‏ أيامغير آی‌ما اكت جد منه ألما 
مثل آلی الیوم حبث«خرجت هن, لدل جدی ورای دوار روجع شت 
المس الراحة والهدو. معتزمة آری أذهب بعد ذلك إلى تنال الطعام معك 
ولكننى بعد أنخاعت ملااسی واضطجعت " أقو ول القيام 


ست الوالدة : : إن تاح ك عن الحضور ك اول الطعام هو الذى دعای 

۳ 7 فى خر جت من عند جداك ؟ 

قالك : منك ساعة تقر سا 

قالت : اليس فى مقدرتكان تذهی معى الان الى تناول 8 ؟ لا نی الى 
الان ۸ ر اذق منه شباً فاجات للتی با اماه آقدر ومع هذا فان اخالف لك امرا 
۳ ئی ذاهہة معك عل ر اوی شتا فقالت: دنله وم اتربدین نی 
وقامت سلى واستندت على ذرا اع والدتها وذهست‌معرا ال غر yT‏ موجدات 
تسام و الدتبا و دنا مختاف الشئوو نو ۳ علا مآمععت‌من جدها عن ر 
وعفلمته الى إن تنبت الوالدة من أمس الغذاء وقامت وصاحت بزینب خضرت 
على الفور » وقبات الارض بين دى الاميرة فاصدرت ألما اللأمى بأن #ضى 
مع سلی الى غرفتها ولا تتركبا ونحدها » ودعت لابنتها بالشفاء وودعتها 

أما سلى فأنها انکا ت على زراع زینب وسارت حى دخلت الىغرةتها 
3 الت 
أوصدى لباب راز ينب وتعالى فاجاسی الى جانى و آرشدیی کف افعل. 
35-57 انقلى داد ان شفط رس أغدنى : قالتذلكوهى”ذرف الدموع 
ثم آخذت نادی اره‌انیوس ‏ ارءانيوس . كيف اصبر على االفراق وقلة التلاق 
لا بة أيام 1" 0 دق مد دة . 

فسالشا زینب عن الخبر فاعلتها عرض جدها و آنه لایناح ها مقابلته إلا 
بعد ثلاثة أيام لذلك حرمت من لقاء حبيما ارماپیوس فتأثرتز ينب ٠ن‏ حال 
سيدتها عم أخذت تمينها باطيب الامانى وتبشرها بقرب نيل الامال وأنها لاد 
ثلة بغيتها من الاقتران ولابد من الفرج على مدى الا يام وسوف ى هذه 


الايام الثلاث ولتق بالحبيب. ثم قالت . 


ان حزرنك باسسدنی لادی ولس منه فائدة بل بالعکس يعود علك 
بالضرراذ يجيد فكرك ويضير يحسمك واب المرض والوصب واذا ألم بك 
المرض لاممح الله تکون العاقبة وخيمة على حبيبكاذ لو علي مرضك آوسو. 
ااك فلا شك أنه ملك 5 وجوى عاك وهذا مالا تر يدنه له 5 ارده 
ان أقابله فى الخد حسب وعده ی‌اطمتن واثق من موافقته‌عل اقتراحىولكن 
مرض جد لك جاء حائلا دون ذلك وستعلمين عن قرب عوافقة ارماوس 
عل البقاء معنا وسو ف تنسي نكل هذه البلابل والاشجان وتزول كل هذه الهموء 
والاحزان ول زل ما زینب نعللا مثل هذه الآمال حتى هدأت من ر وعبا 
رد و فیدر ليس مها من ضيق ولا آنقباض فلا أن آ نست‌منا 
الانساط والانشر احاستأذتها فى استحضارقايل من الطعام : فاشارت الماسلى 
الموافقة » فقامت ز يذبوأنت بشیء م نالاطعمة فا كلت منهاوشر بت ثم أخذت 


تعلل النفس ۱ زره الا مد الضر وت والقرب من التلاي | المطلوب 


e 


حب + ۱ سس 


هرقل وخطاب ارما وس 
متذ غادر ارهانبوس بلاده متسمبا شطر الحجاز بامر من الامبر اطو رهرقل 
والاميراطور ىاضطراب وقاق عا قائد جيشه واصدق لص نر جال بلاطه 
وكان يعد الا پام وبعال النفس بقرب جى الرسول من قبل أرمانيوس .وکا 
مضی يوم من الايام دون حضور رسوله تتزايد همومه و يتضاعف بلباله . 

۱ وبينها هو جالس ذات يوم شكر فا صار اله قائد جيشه وفم| هو سبب 
:| خيره أذ دخل عله الحاجبو أعليه بقدوم رسو لمن قبل حا هر ی و معه 
جندى آخر فا مره بادالا اليه فدخلا وقبلا الأرض بين يديه عم تقدم‌رسول 
38 1 قائلا 

ای صاحب الخلالة آرسلی مو لای الا > هذا الجندى الذى حضر مع 
افلة من الحتجاز تحمل خحطابا ألى تسلیمه إلا الى جلاک ۾ ثم آفسح الجندی 
نی کان, اففا خلفه فتقدمالجندي وسجد » وناول‌الامیراطوارا لطاب فتناوله 
وفضه فوجده من ارمائیوس فا م‌هما بالخروج والانتظار فرجا وجلس 
الامبراطور وهو فر ح لوصول خطابارمانیوس‌وتلاه مرارا ونکراراووجده 
حاو با لرحلة ارمایوس منذ غادر بلاده الى آخر ماسععه من حدیت جد سلی 
ولم بترك ارمائیوس شاردة ولا واردة الا وسردها ماعدا عشقه لسلى فانه 
اکنتمه ول بات على ذ کره . فا خذ القیصر یفکر عن مضامین الخطاب . ثم 
اجی نفسه قائلا : الأن وقد لمع لى شیء من الحقيقة فلابد من ظبور القيقة 


ص ۲ + إ س 


يمتها وذلك عند مابرسل ارمانیوس بقيقحثه ولکن جبن آراجم الکتب 
القد یمه وان أت الاحاث الدفقفو آن أست لصاحی( رومية) أسأله رآ 
وكان له صاحب رومية نظیره فى العلل » فلعلى أ کتشف الحقيقة > أخذ 
فى #رير رسالة الى ارمانیوس و بعد الفراغ م نكتابتها صاح باحاجب وآهره 
پادخال رول حا کر بصری والجندي النی معه فدخلا وقلا الارض فوجه 
الامراطوا ر کلامه الى رسول حاک بصری قائلا . 

بلا لجا ک رضاق عنه وسروری سرعة إرساله الجندىوالخطاب وای آمره 
أن بحت عن قافله ترجم بالجندى الىالمجازمسرءة ثم خلع عليه خلعة ملو كة 
وخاطب الجندى بقوله : وأنت أيها الجندى عليك رت تعود حالا الى 
مكة وتقابل أرمانيوس وتسله هذا الخطاب ثم نفحه ماثة دينار مكافاة 
4 ۾ وسل اليه صندوقا حوی جواهر نفيسة لیسلبه لارمانيوس » وكان القيصر 
فسکر بان هذه الجواهر لاد أن تتفعه فتقوم مقام الاموال م أمرهما 
بالانصراف فانصرفا . اما هر فانه أخذ برصد ور ود الاخباز من ارمانيوس 

ذهب الرسول والجندى و ركبا جوادمما ميممين نو بصری وم بزالا 
جدین السير الى أن وصلاها فدخل على الحا كر و بلغه الرسول رسالة القيصر 
اليه ورضا ته عنهء فصدع الحا 1 امر مو لاه وأرس لمن بسا ل عن قافلة ذاهبة 
الى الحجاز فل يلبث السائل ان عل أن قافلة أزمعت الرحيل الى الحجاز مساء 
ذلك البوم فار سل فى الال واستدعى اله رتسا وسلبه الجندى وتفحة بعض 
الدنائير وأمره بايصاله الى مک يمنزل الامير زهير الذى عل به من اجندی . 
فتعبد الرئيس بذاك وتسل الجندي وسار به الى القافلة على یات المساء حت 
ترك القافلة فى طر بقبا الى مک 


5 0 


هذا ما كان منالقيصر والجندى اما ما کان من ارمانیوس وسلى فانهما 
ليا منتظر بن الثلاثة الایام على احر من ار وکانت سلمى تذهب الى غرف 
جدها مستشرة عن صحند ق ذل وم الى أن انقضت الايام واستعاد جدها 
قوته فارسل الما کی عضر صباحا مع ارمائيوس . فانشرح صدر سلى بذلك 
وتسرى ما کان به من موم وفى صببحة أليوم ای بین ارمائيوس جالس 
فغرفته أذ نخادم الاميره سلبی‌بدعوه لأذهاب معه الىغرفة جد سلى ولاتسل 
ا اعتراه من‌طرب وسرور وفر حوحبور فقاممن ساعته وايقظ قيسا قائلا له : 

انی‌ذاهب الى جد سلى . ثم ذهب مع الخادم الىأن دخل المنزل والخادم 
معه وسارا الى أن وصلا الغرفة فطرق الخادم الباب فاذن له بالدخرل فدخل 
ووراءه ارمایو س ثم خرج الخادم وتقدم ارمانيوس من الشيخ وقبل يده 
وسا له عن‌صحته فشکره لشیخ ثم تقدم من الاميرة سلبى وصا فا ونظر الما" 
نظرة ااشوق والفرام والصبابة وامیام فقابلته بالمثل " وجلس يوار الشییخ 
ينصت الى الحديث الذی بداه الشيخ بقوله 


- 2 


هس يع + ۷ سه 


ب 


ل 
ا 


الل 

اعلا أى ولدى - انه بعد اختلاف القبائل على وضع الركن وحكده 
واتتباء المشادة بينالقبائل أخذ القوم بتحدثون عن حسناته و یمجبون باخلاقه 
وسيره السيرة المثلى حى بلغ الاربعين من العمر فانقطع عن الناس واعتر ل 
فالشعب والجيال وصار يا وى ال‌الکیف مکان! دشر اعتزاله فی غار راء (۱) 
وكان لا ری رو با الا جاءت مثل فاق ااص. عم أى صادقة > وق ذات يوم رجع 
من الجبل ودخل على خدجة وهو مرجف وجل فائلا زماونی ( ۲) فازم‌لوه 
حتى ذهب عنه الروع فسا لته خدجة عن هذا الحال فقال :با كنت ق‌غار 
حراء جاءنى الاك فقال لی اقرا قلت ما أنا بقارىء » قخطى (۳) حتی بلغ می 
اسيك > ثم ازسلی (4) وقال اقراً لت ناا بقار یء » .فاخذنى فغطى الثانية 
حتی بلغ می جمد ثم رارسا وقال اقرا » قلت ما آنا بقار یء» فاخذى فغطی 
الثالثة 5 ارسلی و ۳ اة ۱ سم ربك الدیخلق ۰ خاو الانسان من‌عاق . أفرأ 
ور كت الا کرم . هذا ما حدث لىء وقد خشيت عل نفسى فقالت خدجه : 
كلا مأو يلكالنه أندا . انك لتصلار حم ؛ ونکسبالعدم , وتفریالضرف 
وتعين على نو ۳ 1 انطلقت به خدكة حت آنت ورقة بن نوفل بنأسد 


(۱) جبل مک (۲) ۳ غطوی (۳) أي فضمنی (4) أى تزکنی 


سه ۵ + ٩‏ ست 


الیکتات العار ای شسکئب من الا یل با لعبر ان ما شاء اه أن کش »وان 
شیعا کبراقد عی 

فقالت له خدحة با ابن عی امع منابن أخيك مد مارأى . فقال له ورقة 
با این أي مأذا تری؟ فاخبرمخمرما راي ۰ فةالله ورقة هذا هوالنامو سالذى 
انزله ا عل‌موسی با لبتنی| کون حا اذمخرجك قومك. فقال مد أو مخرجى 
م۹ ال نعم میا ت رجل قط عثل ما جشت به الاعودی, وان يدر كنى بو 78 
أنصرك نصرا موز را 0 توق ورفة. 
وق ذات يوم آخر ان مت عشرة أياء من ه.ذه 1- اء الى حدم 
مرعوبا وقال زه لوف بعنی غطوق 

فقالت خدج ة مابك ؟ قال با أنا ماش معت صو من السماءفر فعت 
صرى فاذا بالك الذى جاءیحراء جا اساعل کر سی دين السماء والارض وقال 
00 ما المدثر قم فأنذر. و ربك فحكير . وثابك فطور . والرجزفا#ر . 
واريك شی بعد أن معضىزمن قليل أ: ی مد الى خدجة ق ثلا لها ان 
الملاك جاءه وعلبسه الصلاة فعلیما اباها ثم علیپا لعل ن ی طالب وکن غلاما 
ضغير | ولرد بن حارثة مولاه . وهؤلاء الثلاث ثم آول من أمن بدعونه . ثم 
علا أيضا عبد الله بن ألى قحافة الذي يسمونه الآنأبا بكر ولقد ليشتدعوته 
هذه سرا مكو ما زها م ثلاث سنين فکان لايعانها الالمن شق ۳ وان ار 
آذا ر ادوا الصلافذهوا الىالشعاب وحدث بنا كان بعض من آمنوا ندعو ته 
وم سعد بن ان وقااص وعمار أبن مسعود وسعد بن ز ید يصلون ی شعب 
اذ طا م عم نهر فر یش efa‏ او سفیان بن حرب والاخنس ل سربق 
سر بوم و ادی الامر f‏ الى القتال فضرب سعد رجلا من قريش 

حى جل فشجه ۲ فكان هذا الحادث أول دم ار بق ف الاسلام 


صاا"ا + ا سد 


وبق یر تلو ال ات ال ئی سول آن ر بك Ae‏ اها و اعرت لد سار 
ذلك نه ٤س‏ ا تمم و کته هأ لمث أن ة قال أ ان لا ۳ 0 ل عشير اه 
و أل عله و له ۱ وأنذر عشبرنك الا ر ذا 3 فاشتد ع 3 ذلك وضاق 1 
ذرعا و جلس ف ته کا ا ر لس فاه عمانه اھ EE‏ ووه 
و الل اسر أن أنذر عشبر یی أللاة را ۳8 ا ولا تدم ا 

انه غير جرک : فدعى و مه و شیر ده الافر سن المولعةوكانوا مس وآرسوه 
رجلا . ۸ ۱ دتمل جمعم‌فام بینم قاتلا ل لله أ مده و استعینه, امنبه وأتوكل 
عل.4 و اشدانلا الا أنهو ده لاشر بك " ( 0 فال (أن الر ائدلا كذب | هه 
واه الذی اد الدالاهو . 8 رسول ره اليك خاصة ۱ ۳ اناس عامةوالله لو نی 
6 نامو ن ولتع.شن کانفظون ولتحاسين»اتعماون وأننا NS‏ ( 

فقال لهأ بوطالب: ما أحب المنا معاوتك »وأقلنا لنصحتك رأآشد تصدفنا 
ید يثك » وهؤلاء بنواييك مجتمعون وانما آنا حدم غیرآنی آسرعم الى ماعب 
قأمض 6 ارت 4 ( فو الله لاازال أحوطك دا عبر آن نفسو لاتطاوعی 
عل فراق‌دن عد الاب 
وقال ادو ی 1 وکان قل حر مع‌القوم ۰ هذهو الله|لسر ء دوأ عل دك بك قبل 
قبل أن يأخذ غيرؤ . 
فقال آبو طالب والله لغنءئه مابقينا . 
۱ أعاد القول أو لحب منکرا علية جر أته هذه ونصح له ان رجع عن ذلكفالى 
ولزددالا سسکا 

و اعلا 5 أى و لدی ۳-8 با القوم ان دا ( 26 يليه ) سب آ تېم وعاب 


۳ 


أص صنامم فشو ذلك عا +۳ وا سمحوا و ره هن أ اف 5 راش و تداو لوا 


¥ 


فى امه وماجاء به فتهي" لبعضهم أن بقتلوه وقال البعض الا خراذا قتلناه اسان 
ای عه » وهو شب بخ جلیل القدر فالافضل ان تخاطه شا نان ا نه فيو در 
الام حكته و 00 العدولعن ذلك 
فسار وا جميعا ال‌مترل لأف طالب فاستة باهم بار ياوا کر موفادتهم 
عل جارى عادته ولا 9 ۱ 1 المقام . 
الوا يا أيا طالب خيك دار صلعم ) قد سب آ هتنا وعاب دیا 
وسفه اما را 1 ءا فاما أن عنعه عد | أو تخل يتنا و سنه فانک 
عل مثلمان عليه من خلافه فنکشیکر . 
فاجامهم او طالب جوابا لطیفا ؛ ووعدم وعدا حسنا » وردم ردا جیلا 
فانصرفواعنه على آمل ال بردع | ن آخبه عن عمله . و لوا نتظرون فاذا هو 
باق عل ما کان عليه . ومازال العر ب لسمعون مثل ا ال منه من قبل حی 
هوا تنك و فنك 0 آم رأوا انر جعوا الى مجاملة عمهفاجتمعوا اليهمرة 
أخرى وقالوا له. 
الطاب ان شي وشرفا ومنرلة فینا e IG‏ 
مد ؛ ف تبه عتا واناالانصير عل هذا من‌شتم ابائتا ‏ وتسفه ااا ۾ وعب 
۳ > حتى يبلك احد الفریقین فلاطفهم أن وطالب وأنسوا منه فى هذه الرة 
انصاعا رکان‌قد عول عل إجابة سوم اذ لاصبرله على مفارقة قو مهو عشبرته 
و معادانپم. 
و بعد ين من مازله بعث الى ان اخبه فضر فقال له . 
ياان آخ ان قومك قد جاوأ الى وسدد هد م ثم قال ۲۱ فاب قعل وعل 
نفس كول 2 من الامم مالا أطيق . 


)01 أى أراء علا :ا 


س أيه ات 


فاجابه ند ( صاعم ) باجو به عالن منرا الاصرار على معتقده والیقاء عسل 
عومه 4| كاد يغضسهأولاان مدا قال له 

باعم.لو وضعوا ااشمس‌ق ری والقمری إساري على أن أتركهذا الاعر 
حتى بظبر أو آهلك فيه ماتركته . ثم بق وقام ؛ فرق له قلب عمه ونذ كر أنه فى 
من له ٠‏ وله علرهسقی الجوارء فلما رآة اخذاق الانتصراف نادأ ة اقل ذمال له 
اذهب با ان آخی فقل ما آحببت اق لا لك ا 
فعرفت ة 2 ذلك وعلمت أن آبا طلب لابخذل مدا (صلعم ) فذهبواايه 
ومعبمعما ن الولمدقائاين[ه , 

" 83 . هذا عارة بن الوليد فتى قريش واشعرم » واجملهم ؛ عفذه 
فلك عقله ونضرته, فاتخذه ولدا وال نا ان أخرك هذا الذى سفه أحلامنا 
وخالف ديننا ودن ابائك وفرق جماعة وماك نقتله فاا رجل برجل . 
فقال هم دا کی مر ال أبنكم أغذوهل؟ , وأعطيك أبى 
اة هذا وات لذأ یکون آندا. 

فقاموا منعند الى طالب وتداولوا فما بينهم فاتفق رأمهم على دعوته (أى 
دعوة مد ) والتحدث معه ع وخاضمته حو يعذروا فة . فاجتمعوا بالسكعية 
وفيهم أشراف قريش واستقدموه جاء فالا له 

با مدلقد بعثنا الب لنکلمك فاا لا نعرف رجلا من الگرب ادخل عل 
قو مه مثلما ادخات عل قومك . مد شتمت اللآباء وعبت الدین » وسفبت 
الاحلام , وفرقت اجماعة , ها من امر قبح الا وقد جثته فما يننا و نك 
فان كنت اما جعت ذل اید ف تطلب مالا جمعنا لك من آمو النا حنی‌تکون 
| کشر نامالا وان کنت اطلتت اسر قا فجن مداد علينا وان كنت 
ید ماس‌کامل‌کناگ هلما ,وان كان هذا الذی با نك رشا تراه (بعنه اجنیا) 


مت ٩‏ + سب 


قدتنلب عليكبذلنا لك من أموالنا ففطاب الطب حتی نبرئك منه أوفتعذرفيك 

اجام لب لامباب او سا ۳ 0 : مانى مانفو لو ل ا ۳ ج واه 
آطلب اموالک ؛ولاالشرف فیک ولا المملكعايكم Ey‏ بعثی رسو له 
و از ل عل كتا با وأمرنى 9 اناقوم بشیرا ونذير ۱ فل رسالات ری ونصحت 
نکم فان رم اوا ھی 5565 م به شرو حظکم ٤‏ ادنا والاضرة 1 وان ل لفاو 
دا اسب ھی 9 لای 9 نک ۳ رادو أ أن ۳ اعنفاده و الوأ 1 ۰ 

: أن كنت غير قابل شيدًا ما عرضناه عليك فانك تعل أنه لیس احد 

ان , ولا أقله الا م نا فسل لا ريلك ان سك ا 0 | بعشك ره لر عا 
سلاا ۳۹ ال الذى ص.قى علا 1 و سل 8 لادا و ان فیدر ۳ فا أ ارا انار 
لام 3 أن کی 8 من 20 یمن امنا ف مکی من سس زا فھی س کلاب‌فا ل من 
شيشا صادقا فنسا له عماتق ول اهوحق أم باطل فان اجبتنا ال‌ماسا لنالك صدفناك 
وعر فنا منرلتات على الله وأنه بعك وسو قول ۱ 

فاجابهم دون تردد ولا جلجة قائلا : مالذ | بشت لک 8 i‏ ۳ 
۹ ۳ لعي به . وقد اعت ماارسلت 3 ال سكم فان 1 ,لود قرو حظک ۴ 
۳ و الا شرة : وان ردوه على أصبر حی يحسم الله بی و بينم 
و طال دل ۰ بت عل وله حنی تفر و | دون ان‌جدوا سسلا الىأرغامه 

واعلیا - ای و لدی سیب أن ۱ أمر حمد ) صلعم ( مازال لستفحل‌حی کر 
انصاروو كم كأنوأ لاو ن من در س الوان العذاب وشکد ون الامور 
ااصعا لب ٤‏ والاضطرا . اشد اك و ادال وات ت . وكانت :0 ہل لک ال 
هستضعق یا الو من ود ہم ضر 9 سا الما زارت ھن سح E‏ ضر ل 9 اجاعة 


و ععاش و ما ال ذلك. 


س“ 


من ذلك أن أمية ن تخل اجب حى أفى لال راح الحشى والقاه فى 
الرمضاء على و جبه » و كان اذا #ست الشمس ی هیر و ۳ . بوضعبا عل 
صدره قائلا ٠‏ لاتزال‌هکذا حی‌ نموت أو تكفر محمد . ثم بسله‌ال الولدان 
فیط و فون‌به شعاب مک وهو يقول آحدا. آحدا ( یعنی الله واحد ) 

5-7 ۳1 العذاب من فرش تمار ان ا البقظان أى الذى آمن 
محمد هو وأنوه عات فكانت قريش تخرجممالىالا بطم اذا ميت الرمضاء 
ويعذنونهم فيدر مهم مد (صلعم ال یم صيراًآل اسر فان مو عد الجنة 
ومات ياسرف العذاب واغاظت امرأته سمية القول لابى جل فطعنا فى قلما 
تڪرب فده قات وهی أول شهرد فى الاسلا 

و کذلاث خياب بن الارت فانهم کانوا پعرون جسده و باصفون ظبره 
بالرضاء ثم بالرضف رای اجارة a‏ باوون راسه و یامرونه 
سب مد فیصبردون أن بهم الى ما أرادوا . وأيضا لبيئة جار ية بنىمؤمل 
ان حسب بن‌عدی فاما آمنت محمد فل عمر ين الطاب فكأن عير عدا 
م بدعباقائلا اقلم أدعك الاساامة . فتقول كذلك يفعل الله بلك ان تسا 
فر مها عبدالله بن أى قحافة (أبو كر ) واشتراها وعتقبا . وكذلك من سيموا 
5 ضر وب التعذ س زابرة وكانت جار بای خر وم‌فامنت فع ما ابوالحم 
أن هشام ( ابو جبل) حنی عبت فقال ها أن اللات والعزى فعلا بك هذا . 
فقالت لايدرى اللات والعزى من يعد هما ولکن هذا آمر من السماء وان 
ری لقادر عل رد لصری فاصیحت من الغد وقد رد الله بهر‌ها فقالت فرش 
3 من س مد و ھا 6 لنت قر لش داتو ا الر جل و مر ونه بالكفر ۳ 


ی عل12 وه و 52 وا امن له ار کت د. أن اا و شور جار ماگ e‏ لاف ۱ 


e 


وللشیحن راك ولنضعن شرفلك » فان کان تاجرا هددوه بکساد تجارته 
وساب آمواله 

ولا ری عمد (صاعم) ما يصيب اص حاب قال لیم لوخرجع الى ار 
الحبشة فان فیبا ماسکا لا يظل أسحد عنده‌حتی يجعل الله لک فرجا ورجا 
۳ انم شه 
ترح فرق ه 


اص حا ج حرج قيهن خر معان ان عفان 9 ر 9 یه ر9 4 ا ل 


۵ إلى احشة حشبة أف فکانت آو ل هجر 


(صلعم) مه وأو حذيفة ن عه وأمرأنه معه والزيير أبن العو ام ؛ وعيرثم 
إلى هام العشرة رجال وأربعة نسوة 

ول بزل مد تنزل عليه الایان وفيها الطعن على هه قر يش . منها قوله 
( اف 9 اللات و العری ومناة الثالثة الاخری ) حتى ازدادت قر يش والقبائل 
iF‏ فيأمره ول* وا تحمئون الفرص للا نه قاع ١ه‏ ود مت 
مهم اد ذا التقوا به هددوه وهو لا بای 

أما أصحابه الذين هاجروا الى الحبشة فانه بدا لفریق منیم انير جعوا الى 
مكة وفر بق آخر رأى الاستمرار والمضى فى هجر ته أما الذین عادوا فلم يدخل 
5 هنم م الاهستخشا أو جو ار آحد ؛ فدخل عثان.ن عفان فى جوار 
احيحة سعيد بن العاص بنأمية فا منهذا محمد ودخل أبوحذيفةبجوارأبه 
ودخل عثهان رن جو ار الولسد ن المغيرة . وذان لبيد نن ر ليعة يتشد 
فر شا فى محلس کان عنمان ن مظعو ن 58 به قوله ( الا کل شیء ما خلالله 
باطل ) فقال تشان صدقتفلءا قال (وکل نھ لا>لة زائل) قال له كذبت 
فان اح الجنة لامزولفغضب لب.دوقال 


ب ۲ 


ما کانت با معشی‌فرش جا سکمکذ| ولا كا نالسفهمن اک ؛ فا روه 
خبر عمان و خبر ذمته.فقامبعض‌بی‌الخبر ذفلطم عثمان» فضحات الو دما نقحي 
رد جواره وقال لعثهان : ما كان أغناك عن هذاء فتال ان عنی الاخری 
لحتاجة الى مانال هذه فقال له » هل لك أن تمود الى جواری ؟ فقال لا آعود 
الى جو ار غير الله . 

فقام سعد بن أنى وقاص ال‌الني لطم عمان فکسر أنفه فكان آول 
دم أر بق فى الاسلام على قول 

وأقام أصحاب تمد فى مك يؤذن فلأ رأوا ذلك أخذو | اجرون الى 
الحبشة حنى ١‏ كتم ل عددم نين وثماثين رجلا ومدمقم بمكةفلمارأتقر بش 
ان الذين ذهبوا الىالحبشة قداطما نوا وأمنوا وأن النجاشىقد أحسن وفادتهم 
اتتمروا فما بينهم على أن يبعثوا من ياتى مهم. فبعثوا مر و بن العا ص وعبدالله 
ان امیة ومعیما هد - جاثی وهدايا الى أصحابه وساراحتىوصلاأرض 
الى شة فحملا ال النجائی هديتهوالى 1۳ به هدا باهم قائلين شم 

ان ناسا من ۳ شا فأرقوا دين قوم ولم يدخلوا فى دين لمك و جامّا 
د بن ميتد علا مر فه ڪن و لا نتم وقد آرسلنا إشر اف قو مم ال اللاك ابر دم 
ال مك فاذا عن كلمنا اللاك فيم فاشير واعليه بان يرسلهم معنا من غير 
أن يكلمهم . وكانا خافا ان سمع النجاة كلاه المسلمين أن لا بسلبیم فوعدهما 
خواص اللاك المساعدة على مار دون 

م انما حضرا عند النجاشى فاعلياه بما قد تالاه وأشار عليه خواصه 
سل الملتجمين الما فغضس من ذلك وقال : والله 5 قو ما جاوروی 
ونزلوا بلادی و اختار وی من سوای حتى ادعوهم واسالیم عما بقول‌هذان 


وان كأ أ صادقين ساتم | مهمأ وان 1 | عل غير ۳ ارذ ؟ ا 4 بد 0 و اصنت 


= ۱۳ م س ۸ 


بو ار ثم ارسل النجاثی ال اتاب ال ی فدعام خضروا وقد اجعوا عل 
حل 43 ۳ سأءهوسر دوكان المتكلم عنم جعفر نای طلا لب 

فقال هم النجاثی : ماهذا الدن الذى ۳ شه قو مج ولاذا لم تدخلوا فى 

ى ولادن أحد من الملل ؟ فا جاب جعفر .ايها .الك كنا اهل جاهلية تعيد 
ام ام وناكل الى هه یس وار ويام 
القوى منا الضعيف , حتى بعث الله رسولامنا الیتا تعرفى سبه وصدقه 
م ته وعفافه , فدعانا لتوحد الله , وان لانشرك به شيئًا ی و تخاع ما كنا تعمل 
من الاصتام , رامرنا بصدق الحديث واداء الا مانة وصلة الرحجم > وحسن 


وان و ۳ عن لحارم والدماء ومانا عن الفواحش وقول آلز. ر, وا کل 


e ۱‏ اا عاد ای لذ لال ا کش 
مال 1 س ما مر ل ih, ۰ E‏ اب له ۳ س ا ۱ ١‏ 
اه 0 وه و صدفناه و مأحدرم علا و لان ماأحل لنا فا ی عا 


قومئأ قعل بون فلم ڪر دنا امر دو نا 01 عدادة الاو تان ۳۳ ور ونأ و ايو ۳ 
۳ ۱ اء 2 

وحالوا ا اند با در چنا ل 2 ددرن بدا الا 555 بو ناأن لا نظ 

هیر اه |[ أ الل فالا بر أثى هل مه 2۲ ۳ 0 هن هك الله دی ؟ قال‌نعم . 


قرأ جعفر عليه شطرا من ( كبلقص) 5 لنمجاشی وامتاففته وقال .۱ 
هذا والذىجاء به عيلتى خرس ا أحدة هس الا تصیر اف و 7 
الى عمرو وصاحبه وقال ليما انطلقا واه لا أسلمهم اليك ادا 

فلبا خر جا من عنده فال وو نال اص و الله لهه دا ما تلد خضر ام ظ 
فقال له عبد الله بن أىأمة وكان اثقى الرچاین . لا تفعل فان لهم أرحاما .فلا 
كآن الغد جاء الىالنجعاثى قائلا ,ان هلاه شولون علب ىل مرحم تولاعظب| 


فارس ل ادا ام عنقو لهم 2 ا وتال جعفر :ةو له النيجاءناية 


هد 1 


نينا . هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمة مته آلقاها الى مرج العذراء البتول 
فقال ل اذهبو ۱ فانم ۳ 5 

هذا ماحما اد ھا در الى الیش lÎ.‏ ن E‏ 9 مگ فأمهم انوا وما 5 
الى ھا اد . و شو أنه 9 #ر لش س لوم اجر 3ل روا عير | و ما ناله 
e‏ وف 9 كذ لك أذ ع ند و ۵ ۵ “ی سی اہ ۳ رالر کن * 3 همر سم طائفأ قعمر وه 


سعضی م ١‏ ذلأ مر ۳ ەزو 0 0 “عم اا ۰ 
۳ نال آ ا ل جو ل بأمعشرة 07 ذر لش : والذى ۳ 5 سرا ٠‏ له 5585 ل جنت؟ الذبح 
وانصرف حتى اذا كان الفد اجتتمعوا فى جر قال بعضهم لبعض ذ كرتم 
۵ | باغ ie‏ ی ادا م ْ کم عاتم هون زر له 56 اھ كذلك | طلم لب 
(صلحم ( ۳ لو ۱ أله ونه 5 جل و أجل هو و 5 له اسی الذي ۱ هو ل کا و ا 
فمو ل أ انض آقو ل ذلك , و بلغ مذ م قد عله إلى حد أن عشة بن أ 


۳ کے 5 
م و ص ونم ١‏ و سأ سور ان زاب 3 e‏ ا 


۳ ادت ناه بر زان 


س 
لى فحا 1 ( أو بكر ) دونه فجذبوا رأسه 


وسته و ۳۳ | کش عر ۵ وال او ۳۹ 9 ۸۵ e‏ 8 بلج أَنفتَون رسعلا 


97 مو ول زد ف الله و هد لأ کان 2 تمل من وو مه سا ۳ دعو ا م أل دهدر 


۴ سور جر یله سورع | شك نكأ افقام عبد الله ان 1 


عبر ه عل أن > : تمل عشر معشاره 
س ذلك أنعمه ( نامب ) کان دأبه التكذيي. له , وکان بط 
و اش عل بأ به » وکان جاره . فكأن مد ( صلع م ) قول أ ل جو 
عدا اطلب . فر آه نوما مز ۰ وا سل العذر قوطر حر أعلىر 0 الى ايبِجعل نفضيا 


عن ۳ س و ول صاحى ہق ۰ و اقصم که عرا كان شع له 


0ض 
سے 


ومنهم الاسود بن يغوث وهو ابن خال مد ( صامم ) فکان‌اذا رأى ققراء 


او منین وال صا 4مستین | هو لا. ماو ك الأر ضالذن رون مات کسری 


ب-6 ٩‏ سه 


و کان اذا لی مدا ( صلم ) قو لله آما کلمت البوم من السماء باد فعاقبه 
لله بان خر جو ما من أهله فاصابهالسمومفاسود و جبه فلبا عادالى أ هله بح رفوه 
وأغلقوا دو نه لباب فرجع متحيرا حتی مات‌عطشا 

ومنهم ركانة بن عبد بز ید الذىكان شد يرالعداوة للسلمين؛ وقدات يوم 
اقی دا قال . تین أن ی: بلغیء نك انك لست بكذاب > فانتضا دع قان 
صر عت علست ۱ لك صادق » وكان شد دا ست لم بر عه ا ٠‏ فص عه رد 
( صامم ) ثلاث‌مرات » ودعاه الىالاسلام فقاللا اسم حى تدعو هذهالشجرق 
و | مد أقيل قاقات تخد الارض » فقال رنه مارا وت سید را أعظومن 
هذا مر ها فلتر جع فامرها ؛ فعادت ففال هذا سحر عم و سل 

الى هنا شعر جد سلى بالتعب فقطع الخدت وقال لارمابوس 
وسلی اذ هيا الآن باولدی واسترعا وعودا الى فى صببحة الغد لام لسکا 
الحديث حيث أشعر الان مزید تعب ع فقاما وقبلا يدالشيخودعيا له بالصحة 

والدقاء وخ رجامن باب غرفته الى البو الموٌّدى المخارج المنزل 25 

1 رش أفترقتسلىء عن أرما: موس وححته مه ماوّها العطف و اخنان ةا جاما عثابا 
ل مطرق ارام ول‌کنه لم بسر دضع خطواتحى شعر بيدوضعت عل کنفه 
وقائلةتقول ملتقانا فى الحديقة ,عدتناول الغداء ء فالتفت الى المنكلمة فو جدها 
زينب مربية سلى . فاشار الما بالموافقةوسار فى طر يةه إلى انصا رخارج المنزل 
ومنه إلىمنزل الاضياف وق حين دخوله وجده خالا لا بو جد به سوي اندم ۱ 
فعا أن الامير يعد من الخارج فدخل غرفته فوجدها أيضاخالية وقبس غير 
مو جود 3 ٤‏ فراشه بلتمس الراحه فانس بعر لته هذه واطلق لنفسه 
عنان الف کر خا تایه ار تلكالهمومالىترا کمت عله وهی حب سلی‌و ما مور 
مولاه » وسته للاهل والاو طان . 


٩۱" =‏ س 


قى آرمانیوس ساعة من الزمان ساصا فی‌تبار التاملات تتجاذه الموامل 

الثلااث حى تغلب عليه ف النباءة قو 5 فصر عت ذلك الشاند. الماسل النی‌طا!ا 
صرع اوه ش فصمم على الاقامة بالاقطار ا لجاز يحبا ف الوصو ل الى حبيتهسلبى. 

وبيناهو كذلك اذدخل قس و عليه وسأله عن حاله فشکره وقص عليه 
ماسععدمن‌جدسلیم‌سال قیساقائلا: أ نكنت الى الآن ؟ فاجابه إننی خر جت من 
النزل وجو لت فى اسواق دة قل ام ذهبت الى الكعبة فوجدت الناس 
بجتمعين ز رافات و وحدانا فدخات بينم وصت لخد یشم فو جد مهم يتكلمون 
عن قرب جوم مد (صلعم) على مكة ووجدت القوم ی‌خوف عظم . 

وفما هما فى حديثهما اذ دخل عليهما عبد الامیر ودعا هما الى تناول 
الطعام فقاما ودخلا غرفة الطعام , فوجدا الامير ولفيفا من صحبه جلوسا 
عل المائدة » فالقى أرمانيوس التحية وجلس مانب الآمير وجلس قيس الى 
جانيه واخذوا يتناولون الطعام و بعد 3 منه , قام الامير ود خل دا ثره 
الحرم » وذهب أصحابه المنازلبم وقام أرمانيوس وقيس وذهبا الى غرفتهما 
وبعد دخوطما اضطجع قيس للاستراحة واستأذن منه أرمانيوسفالخروج 
الى الحديقة حتجا بتحرير رسالة لولاه القيصر . و خرج من النزل الى اخديقة 
و جلسق مکانه السابق بنتظر قدوم ز ینب 

لميطل اننظار ار مانوس حتى وافته زيلب وق‌حین وص ولا القت السلام 
وسألته عن صحته فشكره | م J‏ مت 

وعدت آیها القائد الباسل النبيل انتمل رابات الى بعد مین من‌اجاعنا 
لول عن أمر بقائك بطرفنا ولکن حال دوناجتماعى بك مرض جدمولالی 
الآميرة سلی فول لك الآن ياسيدى ان تدلى الى بر يك النبانی ؟ 


¥ س 


فاجامابقو له: نعم. لدو رت قار | و جد تان لا متاص‌منا لو قمع الافتر ان 
انلك عرمت عل البقاء مهما كلفنى ذلك . 
فاجابته:شكر ( لك آمها الشهم امام وثق آن هناك السعادة واناء مادام العقل 
رائدنا » وکل صعب س هو ن و ساز ف‌شریعز مك‌هذا ا م و دعند 
ودخلت اابزل وسارت توا ال عرفة الاميرة سلبی وطرقت لباب فاذنت ها 
بالدخو ل.دخلت فوجدت الآميرة مطرقة تفکر وعلاثم الیاس بادية علپا 
یتما وقبات الارض بين بدا ام وقفت متا دبة فنظرت الما سلی قائلة 
ماوراءك از نب و هل وففت فى مبمتك ؟ 
قاجا نا نعم باسیدنی تقد م ما کنا نه 3 القت الا اصدیت 
الذى د ار يينبا و ان ارمانوس و سح صدر سلی‌وز الما به من شجن و حزن 
وقالت . انیاحمد الله على ماوفقك فمبمتك وکلل مسعاك بالفوز والنجاح من 
جبة ارمانبوس . فا الذى سنعملنه من جيةو الدی 5 
فاجابتها : لنترك الان موضوع والديك‌ای فرصة مناسبة ولا بدی من ان 
افکر فيه حتی انال من‌جاحی فيه رضاك. ثم ودعت سیدتها وخرجت و بقیت 
سلى وحدها متشرحة تعلل تفسیا بالاعاق 
غادرت ز بنبغرفة الاميرة سل ىوا ہت حو نا انی تقم فيهالاميرة 
سعاد والدة سلى ء وکانت نعل انالاميرة ق‌غرفتها منفردة واما تتأهب للينام 
لذالتابعت‌السپر ای ان وصات ال‌الفرفة وطرقت‌الباب فسمعت الامیرةتأمر 
الطارق با لدخول . دخلت ز یاب فوجدت الاميرة جالسة عل الفارق ومتکتة 
على الطنافس الحريرية فقبلت الارض بين دما ودعت لها بدوام النعمة 
NY‏ 
فعجبت الامبرة لقدوم زينب فى مثل‌هذا الوقت أذ لم یکن‌منعادما ذلك 


سا ۱۱۸ س 


وقالت في نفسها لاد لزينب من حاجةدعت الى اتنا ما نی هذا این . فادرا 
بالسؤال فاد 

ماوراءك باز ينب . وهل لك منعاجة ؟ فصمتت ز ينب وم تنبس ببنتشفة 
فاعادت‌الامبر ة السؤ الو زادت قو ابا ماسيس حضو رهل لاک من ماج نهن را 
لك فنپدت زينب ثم قالتنم امولاتی. اتيت الاك لنساعدیی عل تضاء حاجة 
تختص عولانىالاميرة سلى . 

فخت الامبر م2 سعادوقالت : قو لىماهى حاجةسلى و کف نما انق لت 
بر بأمولاتى . ولكن الاميرة عاشقة 
قالت عاشقة ! ماذا تقواين باز ينف : حب من ؟ وظررت بو ادر الغضب على 
وجبها . فاجاتهاز ینب حنانك بامولانیآٌلیست‌هی‌شابة . الیست‌هی الفتاةالی 
لتتجاوزاتمنة عشر منعمرها البسالحب ملا كاسما وبايخترق قلوب‌المذاری 
الس لسدی سلىقلب يشعر بطاب السعادة والهناء 

قالت الاميرة : نعم لکل‌شابة ماتقولينولكن عهدى سلى عدم اليل الى 
الرواج ول أ کن‌لانتظر منها لوقوع ق‌شر ك الغرام . فكأمير ا 7 من 
شاب نيل القس‌الافتران مها فکا ننثاكللما اشتقايرت اجات بالرفض البات. قاذا 
دهاها الان . و من هر اكاك اذى 4 ®0 عقاو کش وصلت الىمعرفته 
فاذا كان أكعا يذ لكا خبر ین على أتدير ا لاعس . 

فا خذتز تمص عللهاقصةارمانيوس » و کف تعر فك سلبىيه ووف 
ابا » وانهاٌیز ينب لبت رماو سولف عن الاميرة شا . 
فاستولىالعجب عل الإميرة و باعل هماعلا الخضب . فشعرتز ینب 

بذلكفارادت أن تقطع عليها لآم أو استرساهایعضا وخخاطبتماقائلة 

مو لائى : لا با خن العجب ‏ ولا ستو لبنعليكالغضبفان حمالم بتجاو ز 


؟ ١‏ أ عه 


الکلام . وانهحب‌شر يف طاهر عفيف. وأنهلامناص من‌افترا ما أذ لامعممالته. 
تاح كالشفةة عل س غدی‌ضا بد الساعدة شل مقصدها فر يمأ قَضى فليا 
وتحرمينمنهاو:ذ کری يامو لانى أنهاابنتتك الوحیدقوانه‌لابدشامن‌الرواج فاذاهى 
اقترنت ممن تهواه أمنتراحتها . ولتز ل کله ها وتحتذب عطفها الى أ نهد آت‌من 
روعها و زال مامأ من غضب ووافقت على مشورتها وکنا قالت . 
أعلى باز ينب أن أرما نور لس بعر فى ولانا مير معروف و لست‌ادری کف 
يمكن ان برضی الامير والدها وان من الصعب المستصعب أرضاءه 

فاجابتها زينب أن بهمتك باسیدی هون جميع المصاعب وان کل اراد 
تضمحل اه اراد تك ولا شال الامير الامقرا عل ماتر شنه‌موافقا على ماتوافقين 
عليه . ففكرت الاميرة قليلا ثم اجابت : 

اک ی ذلك ؛ از يذب . وسوف انحين الفرصة الناستة لمفاتحته فى ذلك. 
وسا وسل بك ل الوسائل لارطائه وعليك انت‌ان‌تکتمی امر حيبما عن کل‌انسان 
ومادار بینتا من امحدیث ایضاک نتدر الامر فی جو هادیء حتی اذاخاطت 
الامیر واقنعته اعلمتات لتخيرى ارمانيوس بان مخاطب الامیر و يطلب منه يل. 
سلی ثم امرتها بالانصراف . فقبلت ز بلبالارض بين بدی‌الامبرقوخرجت 
مستبشرة مخیر » ومن عظيم فرحا ذهبت الى الاميرة سلی و دخلت عليها بلا 
استئذان وقصت علا الحديث الذی دار با وس الاميرة والدتها ورجت 
منبا الحكتمان فانشرح صدر سلى اذلاف ووعدت زینب بالكافاة اذا هی 
بجحت فى مسعاها فشكرتها زيلب وقلت يدها وخر جت الى حال سبلیا 

اما ارمانموس فانه بعد مفار فته أزينب أخرج من جيبه القلم والقرطاس 
وكتب الى مولاه القيصر الرسالة ااثانية حتوية على جميع مأ مه من حد بت 


ول سلیی 1 ول انثیی من الکتاة قام مرا ال‌دار الاضاف 1 ودل ع9 


سست و ۲ "٩‏ مسب 


ذو جك قاس 8 زل نائما فابقظه و جاسا تحادثان فاطلعه ر ااا 
ال مولاه وطلب كن أن يعي اللا 6 5 کی يرس الجندىمم 
فا ساره فیس ها بنا إلى الجندى تمه الرسالة ۳ استصحه إلى فنادق 
مك وارسله 3 قافلة لانی اعلم انه لابد من وجود قوافل ذاهبة ای الشام الان 
فقاما ای‌الخر ف4الی‌سا الجندىو دخلاهافاستق ايم الجندى با لا حتش | م و اللاستر ١‏ 
فسأله اد احته . فشكرله ما بلاقه من العنايةالفائقة . فناولهاططات 
TT‏ وأمره آن اطا ب لد مولاه الشصر و أن بطيع قا 
فا بامره به . 

۱ رک مع قيس دمع آمتعته > وعاد الى غرفته فو جد آحد عسد الامبرسا ل 
عنه .ذهب لار باضة عة الامير » فذهب ور کب مح‌الامیر وسارا الل‌خار 3 
مک . وفىأثناء الطريق سال اللامير عنقسر فاعليه باهذهبلاداء مبمة ومكثوا 
ألو بأضةز ها ءساعتین‌من ألو مان 5 رجعا فنا و لاالعشاءوقيس | عضر وجاسا 
بتجاذ بان آطراف السمر برهة انصرف بعدها الامير الى داثرةا حرم وانصرف 
أصحابه إلىمناز هم وقام ارمانيوس ودخل غرفته ينتفار قدوم قیس: 

أما قيس فانه‌بعد ان جع الجندى أمتعته خر ج به من ازل ال ىأحد الفنادق 

اى هی‌ق‌طر بق القواف ل الذاهية الى الشام ولست‌معه برهة بنتظران مر ورقافلة: 
فل و فقا . فاضطر فقس إلى ۲ ده ق الفندق وذهب وحده شش عن فافلة 
و بعد طول الت اجتمع بشقافلة مزمعة القيام إلى الشام لعسد ساعة . فكلم 
ريسا و اعطاه خمسة دنانیر . ذهب إلى الجددى و وسلبه رس القافلة 
ورجاه فی‌آن سلبه | ایحا ۶ سری فاجابه بال سمم و الطا 

ر الجندى ساعة إلى أن ع ركت القافلة ۳۳۳۳ 


عاد ال امول وف أ ناء عودته أشترى مایسدبه رمقه و وصل الترل ف وقت. 
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السحر ردخل الغرفة فوجد ارمائيوس يقظا يتنظره . فساله عن‌سبب اطاه 
فقص عليه حقيقة الال فشكره عل مر م ءنه و توسد کلاهما فىفراشه و ناما . 
وعند ما انقلق الاصیاح قام‌ار مانوس من‌مناه-ه وتناول الشبوة وفيا هو 
کناك حضر نخادم سلی ودعاه للذهاب إلى غرفة جدها ققام وترك قبسا 
وذهب فأثر اطذادم هلما اقترب‌من باب ال رفة تاخ را لادم وتقدم‌اره‌انیوس 
ودق الباب فامر بالدخبول دخل فو جد الاميرة سلی مع جدها في انتظاره فدنا 
من لشیخ وقبل بده وسا له عن صحتهفشكر وم تا مل TT‏ آشیخ 
فرآه مكغبرا وعلائم التعب بادية عليه فعلم ان الشیخ قد الى به المرض ثم 
التفت الى سلى وسلم عليبا وجلس يجوارجدها و بعد جلوسه بدأ الشيخ 


حديثه بقوله 


ست ۳ ۱۲ 


تلم 


تور » ووسنسیم و 


اج الك 
لإ ۴ ۹ ر 
اس أجل 


ادعات اپاو لدی -کف لقی اصحاب مد صنوف‌الاضطپاد تی اضطروا 
للمجرة الى بلاد احنيشة اولا ونان . ومااصا: پم من انحن . والان ذاعلبا اتهبعد 
هجرة من هأجر من الأمسليين ۸ ود( نما مک دعو الئاس الى دنه 
سرا وجهارا وقر يشترمسه بالسحر والكيانة والجنون وتقول انه شاعر ۰اما 
هو فانه كان يقابلهم باللین ۽ ويعاملهم بالرحة » ویقارعیم بالحجة ؛ و يدعوم 
الى دینه بای هی احسن ‏ والقوم فى غیرآهنه‌ام به الى ان سمعوا أن عمهحمزة 
" دخل فىدينه وحمزة رجل شدید تباه قر يش لانه كاناعره واشدش شكيمة 
وسبب اسلامه ان آبا کم ابن هشام (أبا جول ) مرعحمد (صلعم ) وهو 
جالس عند الصفا فا ذاه وعاب ونه فلم رد عله ‏ عانصرف عنه ؛ وجاس 
فى نادی قرش . 
وكانت مولاة عمد الله بن جدعان ن تسمع ذلك وهی فى مسكنبا فلم تلست 
أن رأت حمرة بن عمد الطلب وهوعائد من الصصدمةو شحاقوسه وكانمن عادة 
حمرة أنه اذا رجح من الصد لابذهب الى اهله الابعد أن بطوف بالكعبة ع 
فليا راته مولاة عد الله قالت له 
ابا عمارة لورايت مالقى ابن اخيك مد من ابى الحنكم ابن هشام 
أنه سه و آذاه ثم انصرف عنه وک سك مم بكلمه . فعضب حزة ومشی 
مسرعا بر بد الطواف بالكعية فدخل الحرم فرأى ابا اكم جالسامع‌القوم 
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0 عله و صر رك عر اس ر هو سل ف شا منگر ۵ و ال ۲ ۰ ادششمهو 0 
علد رنه اقول ما قول ؟ فاردد عل آناستطعت . وهكذا اعناق وة ديألة عمد 

صاعم ) 3 اس و تا دت‌به الدعوة امد به 3 رار ۱ عل اسلام هوه الائلا ره 
ایام حى معت قرش باسللام بر نطاب وهو من أعظم رجا ل قر یش وتا دنت 
4 الدعوة المحمدية مز ید التائبيد . وكان أعحاب تمد (صاءم) لایقدرون عل 
ان بصلوا عند الکعة سس مرفلا ألم قاتلةر يشا حتى صلىعندضاوصل 
مع اعوار إن[ کل ) صلعم ) 

۵ ب پب‌اسلام 59 3 فأطمة ےا طات 5 ت زو جه ا سر اذك 
انتم ر العدوی 4 وک زا مسلببین فيان أسلاميما عن هر وکان 2 ن عمدألله. 
العدوی قد اس أيضا وهو خن اسلامه . وكان خياب بن الارت يختاف الى 
فاطمة شت الخطاب ەر ۳ القر 9 ۰ 

حرج ر ن الخطاب بوما و مه سي 44 در دك ری | (صلعم) ومن معه وم 
جتمعول ق‌دارالارقم عند ااج ۳ قله نعم بنعيل الله ۱۳ 4 ین در یك بأعمر ٩‏ 
قال 1 از ود رلا الذى فرق‌آمر فر لش وعاب درنرافا قله 

فا جاره عم فائلا : والله لقد غرتك نفسك , اترى بی عيد مناف ار + 
33 ی على الارض وف فلت خر | (صاء م( اما ارچ تع ال أهلك م آمرم. 
قال 4 وا أهل 1 5 وال 2 عرلت بع حساك ان ر دل واضيك فأطمة وود وألله 
اسلیا . ثر ار جع گر الما . وعندها خاب ان الارت یبا القرآن فلا هوا 
صو تعر تغس خاب ۱ واعذدت 2 بطم لصحیة الى تقراً 5 لقر أن 4 غا مها 
کت تغذيما وقد سمع عمر قراءة خباب . فلبا دخل قال ما هذه البينمة ؟ قالا 
مائمعت شیا قال . بل . قدأخبرت انکا تابعها #داً . و بطش سعد بن زید. 


مامت له أخته شکفه فش جما 


س 154 سه 


اما فعل ذلك قالت له اخته : قد اسامناآمنابلقه ورسوله فاصنع ماشت 
ولارای عم ما باخته من الده | ندم وقال لبا أعطبنى هذه الضحيفة الى ممعت 
تقرون فيا الان حتی انظر ال ما جاء به مد (صلعم) قالت .انا خشاك عليبا 
ا بعيدها . قالتانك نجس ببقائك عل شر كلك ولا مسا الا امرون 
فقام فاغتسل فاعطته الصحيفة وقراها ودان قد کتب فيها ( ألم يا ن للذین 
آمنوا ان نخشع قلويهم لذ کر الله ) وذان عمر 5اتبا. فلا قرأها قال : ما أحسن 
هذا الكلام وأ كرمه . فلا سمعه خباب خرج اليه وقال 

بأعمر : أ: ی والله لارجو أن يكون الله قد خصلكك,نا :| سد دعوة نده . انی 
e‏ ۳ وهو يةول (اللبم أيد الاسلام بعمر بنال#طاب أو باك الحكم 
أبن هشام ) فالله الله باعمر ٠‏ فقالعمر عند ذلك . دلى باخساب على مد 
حتی| نيه فاسل . فدله خباب » فاخذ سيفه وجاءحمدا وأصحابه فضربعاييم 
الباب فقام رجل منم لينظر من بالباب فرأي عمر متوشحا سيفه فاخبر 
مدا (صلعم) 

فقال حمزة ائذنله فانكان جاءير بد خيرا بذلناه له ؛ وازاراد شرا قتلتاه 
اه . فاذن له و نمض اله د (صلعم) فلقه فاخذ مجامع رداته. 2 
جذ به جذبة شد بدة وقال‌ماجاء مك . ما آراك ی مزل اللّه علبك‌قارعة 
فقالعمر بارسو [الله؛ جتعلا و منبالله ورسوله فک رمد (صلعم ) تكبيرة 
عرف بها من كان بالببت أن عمر اسل . ۱ 

ركاذا 0 ۹ / عمد يعظم ودعاته يكثرون بوما أثر 
يوم . مایتضی اليم من القبائل نفشىالناس عاقبة ذلك » واجتمع القوم و أعروا 
على أن يكتبوا كتابا يتعاهدون فيه عل‌بی هاشم و بنى عبد المطلب انلا ينكحوا 
ام ولاينكحونهم ٠‏ ولا بيعو ن الهم شيا ولاببتاعونهنبمشياً فكتبواصيفة 


تماهد و | ۳۳ عل ذلك وعلقو ها یجوف السكعية . لکن مالسلت أن تقض 
لانهم تعبدوها ذات بو م فاذا هی كلتباالأرضة فتشاءموا من ذلك ولبثواينتظرون 
ماران الدمان 
و بعل مد آو فرت خا جه م معدم اتا خمسة وخمسين بو ما مات ابو طالب 
فعظمت اللص به عل ند (صلعم) بمو نيما فکان بقول (مانالت‌قر :شم حتى 
مات أبوطالب) وذلك آن‌قر يشا نالوامن مد (صلعم) عندئذمالم ينالوه من‌قبل 
فساموه !اران |الاضطباد حتى كثير | ما کانواینشو نالترا بعل ر أسه وبتر E‏ 
ابا من باب الاذى الاو وہ وذان كلما اش ند اذام له قال ( للبم اهد قوى 
فام يه امايو دا 
ولد عليه الخال خر ج من مک الىالطائف ومعهز بد بن حارثة يلدمس 
النصرمن .ف القسلة التوقضى زمان رضاعه فيا . فل تنل خبر! بل کان و اسو نه 
و ی ذونه و سرضون لهؤالعاريق حتى ظاوه برجم ورك دعوته ولکنه ۱ 
بزدد الاثيانا . وکان پذهب‌الیااواسم حیث نجتمعالقبائل البيع والشراء كموسم 
عکاظ ر ظیرم ا أنه رسول الله ( صا ف و عام الاسلام 
و ساف ی م یوم ن أذى تو مه . فكل مسوم ھر رده ردا سب 
ومنهم من 1۹ إشترط عا ۾ أن يكو ن هم أ ممن سعده فقو لمم (أن لام له 
عله حسث شاء) 
ومازال هكذا ۱ یل فا حدم وأمم احج ج نفراه نالخررج ( آهل مد ينه 
يترب) عرض علبهم الاسلام » و تلا عليهم الفرآن و کنو اقد سعوا من اه هل 
الک اب ام وازه سار سل و نول به ذال عصرم عض هذاهو اأذىيوعدم 
ر4 ال الکتاب اذاك آبا بو ه سح ادعام وا امن به سنه کا نو ا السیب فى آننشار 
الاسلاميا ادينة حيث آم لارجعوا إلى المديئة ذ كر وا لقومبممارأوا ودعو 
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إلى الاسلام فاجابهم کثیر وفشا الاسلام ق للد نه . 
ولا كان العا اما ا وا نزن من أهلالمد نة انی‌عشر رجلا من الذن 
۳۹ | فقايلوا عمد (صلعم) و ؛ و با هو اه عل (الا شر 8 وا بالّه شيا ولسو 
ولايقتاوا أولاد تم ولايانوا 3 بمثر ونه بین ندیم وأرجليم؛ و لایعصوه‌ق 
معروفی) فسمیت هلذهالسیعةالسیعةا لاو یو انصر فو | الىالمدينةفارس| محمد (صاعم) 
مہم مصعب ن مير ليو مهم ف الصلاةالتی‌علمبا|تباعه ؛ وليق رهم القرآن , اذلك 
عاالاسلام ف الد ةو از داداتشارا حي اذا أن مم ای . قدم كثير من أهل 
المد ينه با خذو ۱ بناصر هنظر ج اليهم ومعه عمهالعباس ن عبدا لطاب و هوغيرموٌ من 
۵و لامن‌انناعه و لکنه کب ان ره بحضر اهره ول,طمتن عله E,‏ 
اهل المدينة كان الاس آوامتک مم قال لحن أن ۴ ماع نامه 
فدعلم . م اناه مقو منافهو ق عزمن قومه ومنعة فى بلده . قد ایی إلا الاباز 
اليك واللحاق بم .فان كنت تروت انک وافرن له ۳ دعو موه اله 
وحافظونه عن ۳۸ نت 3 عملم من ذلك وأن م تروك ك 
مساموة و اذوه يعد ار روج با لیم من الان فدعوه. فقالوا لقد سمعنا 
ما قات فحن فداءه ‏ فتلا سد (صلعم) ۳ 2 شتا عن افر أن ودعا أن 5 
بام فالا ( آبا ۹ عل ان هو رها 5 ن ما نفس؟ م ونس 8 وأو لاد( 
فألعوه على هدا ولسمی هذه السعه عة العفية 
وفشا الخبر فى قر يش خخاءوا اهل المدينة قائلين بلغنا انکم قد جم الى 
صاحينا مد لتخرجوه من بين أظررنا وتبابعوه عل <ر بنا وانه والله مأمن حى 
من العرب أبغض البنا ان تنشس ارب ننا و بهم مد . فاجابهم قائل من لم 
تحضر بعة العقمة بقوله أن هذا الامر جسم . وما وان قومنا ليقوموا علينا 
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ولا نفر الناس من می جسست قبائل مذ ابر فوجدنه صميحا فلحق 
قر بق منم اهل الدينةفلم يدركوم بلادركوااثنين فر" احدهما وامسكوا بالا تفر 
وهو سعید بن عبادة فارجعوه معپم الى مك2 و 5 | معه انواع الفظاءة 
قاخاث بر لين کان له عل مما ند ر فلیا ناداهما جاآم قخاص اه فانطاق راجعا 
إلى الد نه 

على هذا اانحو - باولدی" -كانت قرش تا ذی مدا ( صلعم ) وتضیق 
اناق عليه وعل اعصابه ونان حذرم شدیدا من أن يفالت منېم علا بانه اذا 
سار الى الديئة تايد بانصاره واصحابه وقو بت شوكته فبوقم بهم کا أوقعوأ به 
إذافكروابان ينذا ازاء أمر!-اسماءوا جتمعوا بدارالندوةالی‌شادهاقصی جانب 
الكعة لتكون مجمعا للبشاورة وتفاوضوا فماذا علون فقال يعضوم 
لبعض : ان هذا الرجل قد قار من امره ماقد رأيتم فاجمعوا 
فيه آمرا . فقال بعضبم اسجنوه واغلقوا عليه الباب فاجاب آخر قائلا . والله 
ماهذا لكم برأى لن حبستموه لبخرجن امره من وراء الباب الى اعصابه 
فیشوا علیکم فینتزعوه من ایدیکم م یکثرو ‏ به حنی يغلبوكم على امر دم . 

فقال بعضیم . نتفیه من بلادنا ولانبای ان ذهب فاذا غاب وفرغنا منه 
اصلحنا أمرنا . فرد عليه آخر قائلا : ألم تروا الى حسن حدیثه وطلاوة منطقه 
واستبلائه على فاوب || رجال وله وف مم ذلك ماامنم ان بحل عى من العرب 

لب على قلوبهم بذ لك فیبایموه ثم يسير بهم الیکم حتى بط کم فى بلادکم 
فد امركم من أيديك : نم قعل 7 آراد . 

قالابو جبل : آری ان نا خذمن كل قبيلة فتی نعطمه سبفا وان بعمدو| اليه 


فعر نوه صر 1 رجل وأحول شقن ه و تفرق د مه ۴ الشائل وا 55 
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بثو عد منافی عل المطالة م4 و عل حرب و مم جا 

فوافق هذا القول رام - عا و جاو با 5 من جميع القبائل وساروا 
عا خلسة حتىاتو | منزله وربصو! له ر شا ينام اما #د و به وسل) 
فانه شعر بنية القوم فام ر لی ن ألى طالب سیت ف مکانه ؛ وان بر تدی 
رده ؛ وخرج هو خترق القوم الذن رصدوه ليوقعوأ به » وقد ظنوه سواه . 
فاخترقيم وحثا على رؤسبم 1 اب فدخلوا على النام فوجدوا علا ناما فى 
فر اشه مر ندا ردة مد ( ص صاعم )فظو ه أ باه سی اذا 3 عل وع رفوه تین لم 
فشلبم آما مد قانه ذهب الى بیت عبد الله بن الى قحافة (أنى بکر) وكان 
ذا مال وطن بطمیح أن بواجر صح رد ترج الاثنان مد اروا المدنية . 
فعرجا فى اثناء سفرها الى غار جل ثور أسفل مكة فنه ثلاث لال . 
وقانت قرش قد اهما الامر علت ان بدل علیما مالة ناقة » وتفرةوا فى 
ا لعليم دن نيجار لكنيم عادوا مخ این . 

اما د وصاحيه فانهما بعد مكثهما ثلاث لال بالغار جاءهها الدليل 
براحلتين وساروا يقصدون المدينة ووصلوا قباء بوم اللاثنين لاثنى عش رخات 
من ربيع الاول . وش بد (صلعم ( وهو ف .قباءستجدا وصل فيه من معه . 
برح قباء الى الدینة» قدخلما الما طون ,هوش منتلدون يوضم وسروا 
مرژ ينه 0 السرور » وخرج فیمن خر ج الساء و الهشان . 
ثم مه من کان باقيا مک من 6117 آل الدینة وهناك نصرهالذین هاجروا 
می وأهل المديئة الذين دعام تالانصا روھ چنده الوم مع من انضم لیم 
من القبائل . 
و آو ل عمل دا ره کل (صلع) باک بن اه ی جما أو کل شه 5-57 زغساً 


للمسلبین ۴ العمل ؛ وفسا شرع اللاذان ليجتمع الاس ۳ حان وفعت آل اة 


وكا ن كثيرون من‌السود يقطنون بالمدينة فلا عانوا رسو خ قدم الاسلا لام سا ۱ 
ر کی م عوامل الحسد وتحربوا على المسلمين فمقد مد ( ج ) معهم 
عفدا عل آن تر كوا | آذاه ويرك هو حار بتهم 

ثم بدأ رد (صا هم دم جو شه و ارب قر بشا ار مم عند بدر وقتل 
كشيرأ من 1 شرافم فسارت الله فرش ف ثلانء آ لاف مارب ا ۳ من 
قتل من أثر اب بوم در . فجمع ند تسعاثة رجل وتقابل الفر قان عند 
جبل أحد فقتل ۳ من المسلمين لفارقتیم مواقفیم واشتغاهم ۳۳ 
وق السنة الرابعة من الحجرة تبيأت بنومحارب وبنو ثعلبة حار بته فخرج الهم 
ومعه سبعالة مقاتل فبرب الخصوم وترحکوا نساءم وق هذه السنة رفم 
السلبون ر ایهم ۱ 
وق السنة الخامسة حرضت قريش القبائل عا مد (صاعم ( فاجتمع علد عد رل. 
منم وساروا ال المدينة وحاصروها . ولکن السلمین کانوا حفروا حوضا 
خندقا ۾ فلم تستطم القبائل دخوشا . وف طال مكثهم لا فائدة اختلفوا فم 
ينهم فبيت عليبم ربح عاصفة فشنت لمم وعادوا من حيث أتوا . فسميت. 
هذه الغزوة غزوة الخندق . 

وفى السسئة السادسة خرج مد ر صلم ) معتمرا فى ألف وأربعائة رجل 
سيوفهم فى أغادها . غمعت قر يش الموع لتصدم عن البيت الحرام ول تقم 
الحرب پل حصل بين الفر يقين مایدعی صلم اد يبية . 
وق السنة السابعة اراد جمد (صلعم ) أن يؤدب اليبود لاشترا کہم مع أعدائه 
ی حصار المدينة . ونوا قد تعهدوا بالتزام ايدة فذرام ف بلادم خيير 
وقتحها و عنمت جوشه ما عنام عظمی 

فبذه ‏ باوادی" د ختص أخبار د ( يك ) مذ ملف الى رما هذا 


5 + ۷۷ ۷ سب 


أذ لو آردت أن اعدد لكا ماه به وشاسنه بالتفصیل لما انت من ذلك ف 

عامنا هذا . وهائمن الآن نامام امن من المجرة وكل بوم تتواتر الأخار 

وی الاشاعات با ف سدم الى مک ولغرو فرشا قمعة ام و مهدمالااصنام 
وان نی أطلب من الله إن كانت دعو ته صیحة أن تفای غل دینه . 

۳ بکد جد سلبى يلتهى من حدیثه ال هذا الخد حتى بدت عام التعب. 
عليه وأخذ يشد حى اصفر لونه وتلعثم لس سا نه وأغمى عله . فارتاعت لهذا 
المنظر ارو ع سی وصرخت صراخا سمعه خادم جدها وصربيتها زينب الي 
صادف مرورها فقدما سرعان لنظرا ماا لبر . 

اما أرمانيوس فانه دنا من الشیخ وحل له ازرار قميصه ب فرك له 
ديه وجبينه . وق أثناء ذلك دخل خادم الخ وز ش‌فطاب ارما دوسا 
ان با" نبا بثیء من النعشات 5ء الورد , فذهب لادم ۷ ما طلب ف 
سر عة آلبرق فصا TNE‏ نشقه ما تی دت فہه 4 الروسوافایمناغماه 
فنظر إلى سلی نظرة الأ ب الشفوق وای أ رم اوس عم خاطب سلی قائلا 
۳ سلستی العزيزة اننى آشعر دنو الاجل فاذهی و 5 والديك لاراهما قبل 
لوفاة فاغرورقت عين سلى بالدموع وآخذت تنظر إلى جدها ثم اجرشت 
بالمکاء و القت بنفسا عليه تقيل ۷ و يده فا نله لاأ سعلك وأ جد 
فاجابها . آی‌بنتی کفکن الدمع فاذهى وأتبی بوالديك اذ لافائدة. من 
انتحایك ۰ اذهی ولانمطی 

ذهيت سلی ومعبا زینب الى غرفة والدتها وطرقتا قأمرت بالدخول 
دخات فو جدت والدتها جالسة تفكر ٠‏ فقبلت ,يدبها'واعليتها ها وفع لجدها 
واه بريد ان‌راها , فانزعجت‌الاميرة وقامت 00 تسرع الىغرفة الشیخ 
ومن ورائها سللى وز ينب وف أثناء سبرها ارت دم بان بذه‌موا الى منرّل 


ار ات 


لضاف وعليوأ الأمير زهيرا بالامر وان ل دوه فتشو | سورك ۴ الحرم 5 
دم 5 اصلت ا ال ان 52 صلت عر ۵ ا(شییخ دو دل نه مض ملعا محمضا تدك 
و قله ۴ خفقان ١‏ ورأت ۴ زاو دك العر 4۵ ار ما او س الا وهو مطرف! اراس 
بفکر وقد سقط عن راسه عقاله وكوفيته فظهر شعره النهی الطو يل و بدت 
ملا مح 1۳۹ قل ات سی مهن سول ها ونأدنه بصو ما ارخ جد ی ۰ جد ير ٠‏ 
أن وادنی ود تی سس و تحر و الدی فان الخدم ذهوا تو ل‌عنه دعم 
وجاس الكل وكا ن على رؤسهم الطير نتظرون فوم الأمير رهبر ۲ 

الااضیاف قو سحلد و ۵ غاا فدهو 1 ال اجه 9 شا لو بعش أ تابه فد طم عل مكانه 
وشل الاارضری واعلبه ان الا+بر و الده صله وهو ف حالة ا هام الاعبر 
ش ذو ره 5 جو أده و سوا مسر عا أل من أه و وراءه الخدم 0 وصل ال 
تمد م خی و اسعه كو اجنام الذى ينيم شماه و آلده فوصل الغرفة دخل الغر فة 
قو جل الاميرة سی وسعاد وأطرسة لے سب رايا دسو س میم 2 واا و 
3 و و سول و الده ق حا عسو 4 قتمدم کر و اد ده ال رل رك وصار يشر فا 


انسه الشیخ وفنح ک4 واظر ال و ده وعل ثم السرور راد عل میاه . م 
طلب مج لقصو ت حافت أن ضعو | المساند و واء ظیره ۰ فیک سر عه وعم 
أرما یوس المساند . فنظر اليه الشيخ نظرة ت عن الشکر ثم النفت الى الامیر 
فالا . 


زهير . رهار ۰ ولدی نی مفارق هده الد نا فأوص.ءك بأهلاتك خبراسما 


س ٩۷۳۲‏ سه 


سابی وبان تکون اعمالك قدوة حسنة لعموم القبائل وأياك ان تطيع الجهلة 
من قر يش وتقائل معہم جبوش مد اذا ارادوا الدخول إلى مک فکن بين 
أمرين . إما الايمان به . واما المماجرة الى اليمن . ثم التفت الشیخ تو سلى 
اثلا . وانت أ ی بنیتی آقتریی می فاقتربت ثم نادى أرمانيوس فاقترب منه . 
فوضع 11 آرمانیوس ددد سلبى وخاطي الامير زهيرا والاميرة سعاد وله , 
اقتربا أيها الولدانالكر انو بارکامعی قر ان هذين القر يني نالمار كينلان کلدهیرا 
يلبق صاحيه. وانت بالات کو ی شبدة عل ذلك وألله حير الشاهدين 

فكت الامبر زهیر والاميرة سعاد من‌تك الفاجأة ونظر کلاهما ال خر 
فقاطعیما الشيخيقوله : لا ينظرن بعضکا الى البعض هذه أرادة الله وارادی 
فافتر با وبار6 زواجهما . 

خی تاه اصرار الشیخ لى يسعبما الا الامتثال لامره فتقدمامن‌سلی 
eT‏ وبأرك فما . فانشرح صدر الشیخ وقال : المد ره الذى وفقی 
للجمع بين هذين القلبين قبل أن آموت وأنا الآن اسلرالروح مسترحاومد يده 
کت فر اشه واستخرج علبة صغيرة فتحما واخرح منبا قرطا من الأؤاوٌ لا بوجد 
الا ىخزائن اللوك واعطاه لسلى وأوصاها بان تحتفظ به . تمارتحف إرجاا 
قلبلاو بي اد مات رأسه وال واس الرو حبين دی‌آرمانوس‌وسلی 

فیک الجيع وأحنوا الرس اجلالا لااك الوت عم خرجوا فذهب‌الامیر 
لزل الاضاف و ry‏ ر لموارة والده وذهب معه آرمانیوس‌وهومنشرح 
الصدر مس ور الفواد . و 9 نقضی المساء حتی‌دف‌الامیر زهير والده فىاحتفال 
مبيب مثی‌فبه رؤساء القبائل وعلية القو م و بعد مواراته التراب رجع الامیر 
ال متا و جر 0 سيأة وأقام ۱۱ ام ثلاثة أيام أطعم فيا الفقراء والمسا ين 
وبعد | ا ليالى الام رجع الى جاری عادته من الذهاب ای‌الکعبة والعودة 


۱۴۳ 


ال الول وما إلى ذلك . وأما ارماننوس فانه e‏ قبسا يجميع مانم من ز واه 
الاميرة سلى وانتظاره مر ور الاربعين عل وفاة جدها ليزف الما . فانفیضت 
نفس قيس .وقال . 

ان نفسی باصد نی أ نقبضت لان ف زفافج عدم رطام ال وص واي 
ريما عدت .ما أنت فل بعد فى امتطاعتك العودة .وها وق أن ار كك 
رحدك فى هذه البلاد وهى عل آهبة الحرب والقتال . 

فاجاله أرمانيوس بقواء لا تحزن باصدیقی ولا تمتم اذ لا عل لنا بما با فىبه 
الغد . أما من جمة کون البلاد عل آهبة ارب فانی انما خلقت الحروب وأما 
البعد عن الوطن والعشيرة فبذا هو النی ولیک لك . 
وق هذه اللحظة دخل الخادم ودعاهما الخروج صضبة الامیر خارح مکه وکنا 
من‌بوم وفاة والد الامیر لم مخرجا الا فيهذا البوم فقاما من‌فورهما وخرجاصرة 
الأمير ثمرجعا ف المساء وحين دخوطم النزل قابل‌آحد الخدم آرمانیوس وأعلءه 
00 

فبغت آرمانیوس وذهب الى الغرفة فو جد الجندى الذى أرسل معه الرسالة 
الاو للقيصر فا له عن حاله وعنسيب مته فقال انالاه‌براطور هو الذى 
قر ١‏ الرجوع وارسل معى اليك هذا اطا اب وناوله ااه فقضه ونلاه ذو جده 
کتاب شكر وحث على مواصلة البحث ثمقدمالجندى ولاه صندوق الجواهر 
تاخذه أرمانيوس وفتحه ونظر الى ما فيه فسر سر ورا ليغا وشكر الله عا ذلك 
لانهذه الجواهر وصلت فى الوقت الذى تلزم فيه حبث يهد.ما الى الاميرة سلی 
ثم سائل الجندى عن أحوال الاصدقاء فقال انهم بر يهدونه التحية والسلام . 

آمر آرما يوس الخدم بتبيئة اسباب الراحة للجندى ورجعالى قبس وأ طلعه على 
خطاب القيصر والجواهر الى أرسلما م خاطیه قائلا : 


- م1 


أذن رأنى لأ کی‌من‌صمم و ادی‌آن ار ی دا وچو شه بفتحو ن‌مکتو هدمون 

أصنامها ۱ وا ا نأ“ قبس لاد 5 ۴ مگ س 3 E‏ رده واستعدادات وا مر عل 

ساق وفدم و واشاعات ندر فرب 9 رل (صلعم ) عم مک 

وفم| هم ف سذ اا سل ث اذد خل الخادم ودعاهما لتناول‌طعام العشا ماما وذها 

ا عر 4۵ 4 الطعام و أ عاد همأ 3 دعاب ان فضا شمه ۳0 ده اال 

غرفتيما إشغاء المنام و دو سك کل 557 فراشه 7 ۳ تتظر أن ۳ تاف A‏ الا بام 
ا وس الث نيه 


هداما کان من ارما ننوس وصاحبه . آماما کان من‌امم الندی الدی ذهب 


50 1 لمانا ف رد - الها 1 ہی وصل ال اھر ی وقابل ۳۹ 1 
باك اد به ر سال ال القمصر رسا 88 سول وسأرأ ۱ واصرل ده 050 


الفمصر ود بالقرت هن هي ولبزالاسا ار ان بن ال‌ان؛ وصلاالى | با اعد عاد ۳ 


و اعایره 


و علما ان‌الامبراطور موجود با فذهباتوا ای‌مقره. 
وکان الاميراطور منذ ارسل الجندى النیاناه‌با ےط آب‌وهو هنتذار خطاب 

أرما نو س علىاحر من اجر فدخل عليه الاجب واعلمه بقدوم رسول من قل 
ا بهری و معه‌جندی هل خطيا . فا | قامره نادخامه | فدخلاوقلا الارض 
وتقدم الجندى الى مولاه واعطاه الر ۹ TT‏ نی 
فام هما با لارو جو أخذ يقرأ الرسالة بکل امعان م ارا وتکرارا ثم مرا اجب 
بادخاهما فدخلا فاعم على رسول حأ كبصرىوأهره ار مان 
عل الجندى وأمرهبالانصراف ای‌بلاده . 

واخذهو يفكر و ينظر فىاانجوم ويراجعماعنده مزالكتب وق ذات 


س ۵ سه 


نوم اأص بح متو عكا متکدر اللفس . فتالله بطارفته لقداستنكرنا هك . فقال 
شم : نی را الليلة وانا أنظرفى النجوم ان ملك الختانقد ظبر فهزختتن من 
هذه أللامة ؟ 

فقالوا له ليس ختتن الا الود فلاہمك شأنهم وا كتب الى مدائ:.ملك.ك 
بقتاون من فب امن البو د . و بينما هم فى هذا الحديث اذأتام رجل‌من قبلملك 
فسان ضر عن تمد (صلعم) فلما استخبرهرقل قالاذهبوا فانظرم | آمخنتن‌هوام 
لا . فنظروا الله فوجدوه تدا وساله ع نالعرب تقال انهم تنو ن نقالهرقل 
هذا ملك هذه الامة قدظب رتم كتب تا بارعا حبه برومية وهو لا بقل عنه‌علیا 
سالمرا يه وسار هرقل الىمص فل يصل حمصاحى اتأه کتاب هن صاحيهيقر 

را على خرو ج النى تمد (صلعم) فاذن هرقل لعظاء الوم فدسكرة له #مص. 

م أمى باب وا فغلقت ثم طلع وقال : 
50 وم هل لك فى الفلاح واارشدوآن‌یثبت تاک ا اهذا النى 
خاصوا حرصه جر الوحش و قرو ال الابر اب فو جدوها قد غلقت . 9 
۳ هرقل نفرتهم وآبس من امانهم قال ردو رم عا فردوهم فقال : 

اوقلت مقااتىآنفا أختير بها شدنکقدینک فقد رابت دا 7 رضوا 
عنه . فكأ نهذا آخر شان هرفل مع عظاء ملكته خصو ص‌هذاالامر . وأخذ 
ينتظر الرسالة الثالثة الذىوعده أرما توس ارماك ار انا رها سه 

هذا ما دان من‌شان هرقل عظم الروم و آما Th‏ لمث مقماعند 
الامیر زهير ومعه قيس يتمس انتهاز الفرصة خاطبة الامير فى أمر زفاقه ال 
عروسه . مضى على ارمانیوس ایام غير قلائل بعد وفأة جد س ىوهو مکرم 
مار زهير م کان سابقا بل زاده الامير احتزاما وصد شه قرس 6١‏ ذلك 


و ارما وس مهار ت الال عظيم الال من جره س وع الا -عص لد 


)ا ب 


أتقطاء با عنه پیب ما له خطيما و بماهو مخنل بصد مه فس فدات مساه 
قال :لا أخفي عاف انی سئمت الانتظار واود أن يقرب الله يوم الزفاف 
ليستريح منى البال واتى قد اجمعت الر کل ان‌اقا بل مس قدم 
له او اهر اس ألاميرة فتکون هدية و تذكرة بامر الرفاف فى وفت واحد. 

ذاجبابفقيس : لتفعل ما تراه صاا نسم الله مساعيك م اضطجعا لوم ونی 
الصیاح بكر ارمانيوس بالنووض وتداول القبوة وقال الخادم الذى الى لها 
بلغ ۳ بل مزايلته امازل انى ار يد مقابلته . فلى ا لادم ألامر وذهب . 
و جاس ارمانبوس 0 أرجوعه , 

اما الخادم فانه بق منتظرا الى ان بزل مولاه فابلغه أن ارما: یوس بر ند 

مقابلته فعدل عن ار وعرج على قاعة الجاوس وأمر النادم آنیذمب الى 
آر مانیوس لببلنهانه فى انتظاره . وذهب الادم إلى ارمانیوس وأبلغه انتظار 
آلامیر اياه . فقام وحمل معه صندوق الجواهر وسارالی أن دخل القاعة فالق 
التحية فرحب به آلامپر وأجلسه جانه وساله عن صحنة فشکره ارمانیوس. 
م قال : 

مولاى : لقددعانى الطاب مقاباتم انى ازمعت التجاسر - بم هدي 
الى الاميرة سلى » وان تكن غير لاثقة عقامها الا ان درم شم الامير لغر ده 
بقبوطا ورفعبا الى الاميرة ۰ وعند ذلك قدم ارمانيوس الصندوق ال‌الامبر 
فتقبله ألامير وشكره قائلا : ايها الضيف العزيز بل الصبر الكريم انی منذ 
بومین وانا افكر بايلة الرفاف تتفیذا لوصية اارحوم والدىو “ندم ء الحالة 
فى مكة والاشاعات الشائعة عن قرب هجوم مد ( صلعم ) عايبا حال دون 
الاسراع ولكن على كل حال لامد مس التنفيذ القريب العاجل ' 


فقيل أرما ننوس دده وشكره على عطفه الا و ی وقام الاثنان فاعطی 


کک ع 


الامير الصندوق الى أحد الخدم ليحمله الى ألاميرة وذهب هو الى الحرم اما 
ا مانو س قا نهر جم المغر فته فو جدصد شه فسا قدأسش ةفل من نو مدفقص علءه 
مقايلته للا مير فس قيس سرورا عظا ثي قام الصديقان وخر جا الى اسواق 
مک لیتسا الا خبار . 

آما الخادم الذي استم الصندوق فانه دخل دائرة الحرم فقابل عبد الاميرة 
سلى فاعطاها الصندو ق فل دسا ايا | عبد الامبرة فانه سار الى غرفة 
مو لاه و بکد لدو منها حى قابل ز شا وهی داخلة عل دما فاعطاها 
الصندوق قائلا ان آلامر ارسله ل 5 ية احد العسد 

اخذت ز باب الصندوق ودخلت به عل مو لاما فوجدت‌الامبرة جالسة 
عل ار يكة ومتکتة عل 7 وغريقة فى حر التفكير فتقدمت ز زي و قبلت 
الارض ثم قالت 

مولانى : ان مولاى ألامير ار سل الباك هذا الصندوق وقد سامی ياه 
لخادم مم نأولتها الصندوق فتناولته ونظرت اليه فو جد نه اعجو قن الفن . 
وهو من الفقضة اخالصة ذو نقش بدیع وقفل صغير من الذهب الى جانبه 
سلسلة ذهية دقيقة ,تفرع منها مس سلاسل فى ذل واحدة هنبا حجر من 
الياقوت الاحمر الا الخامسة فانبا قد عاق ما مفتاح دقيق من الذهب . 

بت سل ىلدقة صنع الصندوق 5 تناولت مفتاحه وفتحته ف رها ماعا يثته 
50 اهر الثميئة من خواتم رعقود وسلاسل من‌الذهب الرصع بالالماس 
ف صنعة تحير الالباب فہتت مما رت م خاطبت زينبا قائلة : 
اقترنی می باز ینب وانظرى الىهذه ال[ الرائعة . عجبا م نأ ين أ تی ماواادی . 
فاقتزبت زينب ول یکد یقم بصرها على الجواهر حى كانت أ كثر ده 


۳ اب 


وقالت: لست شعری‌من ان أن ما ءولای الامیر فرلی بنا نذهب ال سید 
قتطاحيا علا : 
فقامت الاميرة سلى عنی ومن وراما زنب حتى وصان غرفة الاميرة 
سعاد , طرقن الباب فامرن بالدخول فدخات سای وم ۷ ز يأب 
وتقدست من والدتها وقبلت بدما فقبلتها الاميرة من جبینبا ثم تقدمتزینب 
وقبات الارض ووقفت عل بعد فخاطيت سی والدتما وا رد : 
أنظر ی او الدی ماارساه والدی 0 . وتاواتها الصندوق فتناولته الامرة 
و نظر ۹7 أله فعجدت من صتعناء م فی رر ها مارد من جو آهر 1 نأدرة 
المثال وأخذت تسائل نفسها عمن آرسله الى الامبر فلم بهتد فكرها اليه . ولذا 
وطدت العزم على سوال الامبر عن ذلك ثم هنا ت ابنتبا بلك البدية الرا؟عة 
اليد بع و مت لبأ السعادة . 

فقامت سلى وقلت بدها وهمت بالانصراف فاوففتیا قاثلة : أعلبى 
باسلی ای ووالدك تا و نیرگ ی حد بت زفافلت ای آرما موس وقد 
التمست من والدك أ ن يعمل على تقريب وم الرفاف حست وصة جدك 
ذو جد ذاه ۳ رعباه شد بدة ؛ mai TAA. I,‏ 254 جال دود الاسراع 
1 ومع ذلك ستتفق علماجر اء الرفاف ف عاجل الایام . فازشر سم صدر سلمی 
وأبدت مز دل الامتنانا وانصرفت عمل صنادوق جو آهر ل ای غرفتما زد 


راما و داب وال مط حلت r‏ ز سب اغلاق الأب واوتر اسب متا وا نا : 


DEE 2‏ المكافاة عن دما 5 آمر الز فاف ۽ وألآن وله دق اجيزنا 
00 المراحل سن تدرك / وفطال أيأ رحو م لی ومادقی الا القلل 56 
بالوفاء وأن ودی أناك ماب ر سح مانلا الى 4 وأنی‌سوفة Nr‏ عماقر دسا 


فاجاشا 5 باب 3۳ : أن بعيتىي دام و لای شی رضاك 1 وأ افد و واه چ 


سب ٩۳۹‏ ب 


وأنااقابل والدتك ارجوها فأمر التعجيل بالزفاف وقدقابلتها مارا وكنت فى 
5زمرة أراها مبتمة بالاعر معدب سرورها بان‌الامر عرض على والدك من قبل 
جد فساء من السروأة کیرش صارت والد لك تفا كل بوم الامير E‏ 
و لخدت تایبا سای عن قرب يوم اازفاف حى حان وقت. 
الغذاء فا تس فت . 
أما آدمانیوس و فیس فام‌ما ءادا الى المتزلوقت الظپيرة وقدأتهكبماااتعب 
من كثرة التجوال ياعا , مكة وعند وصو شا و جدا الامير عاد مسکر ای هذا 
الوم عل < خلاف العادة ول مض على وصوط ما الا القليل حى دعاهما ١‏ الخدم 
لتباول اأطعام فقاماوتناولا غذاءها مع الامير حست العادة وبعد الانتباء من 
آمم الغذاء عادا ال غرفتبما للاستراحة 
ما الامير فانه دخل داترة الحرم وذهب إلى غرفة الاميرة سعاد فوجدها 
جالسة » فقامت لا ستقباله ثم جلسا یتحدثان عن آرمانیوس وسلی فقال 
الامير هل رأيت با سعاد هدية أرماننوس لسلی ؟ فيا شا من جواهر نادرة 
قللة الثال . 
فاته عم : ۳ الاانی ۸ ع أا من‌قبل آرمانبوس فقص علمها الام 
كيف قابله آرمانیوسف‌صیام‌الیوم واطحدیث الذي دار پینهما ٠‏ فسرتالاميرة 
ذلك وقالت : آذن يجب علينا أنضر سلى بان الهدية من خطيبها وف الخال 
نادت الاميرة أحدالخدم وأمرته بالذهاب لاستدعاء لى » فذهب الخادم وأبلغ 
الاميرة أمر والدتها قائلا أن الوالد فى أنتظارك فقامت من فور هاوعنددخوضا 
علييما قلت بد الامبر ‏ ووقفت متادية فى حضرتمهما فامرها بالجلوس 
حلست فقال الامرهلأ نت هسر ورة ة باد 7 باسلبی ؟ فا جار له :نعم أىوالدى 
العز بر ز .کف لاوش هد به و الد شفوق الى أنه تفا ی ‌حبه ۰ 


س 


فقال الامبر :ولکن یاابتی أن البدية من أرمانيوس فبل أنت مسرورة 

فاص سلی مز ید فر ح وارتیکت فالاجابة ثم قالت إن الذى يسر والدی 
ری . فقال الاه‌بر : 

اعلى - أى بیتی - انه نزولا عللىارادة الرحوم جدك قررت مع والدتك 
الاحتفال بزفافکا بعد ثلاثة أيام » وسأصدر اللأوامر الى الخدم بان یقیموا 
الزینات م ثم قام ذاهبا الى غرفته . أما سلیی فانما قبلت بد والدتما وذهبت الى 
غرفتبا وهی لاتصدق أف > ۳ آم ی هط . 

دخات سلىغ, فتبا و ۳ ت‌باستدعاء ز شب وسرعان ماحضرت فاعلترا 
بالامرفشاطرت مولاتها السرور وشار کتبا فى عواطفا . هذا ما كان من مر 
سلى . أما الامير فانه بعد ان آخذ قسطا من الراحة خرج الى دار الاضياف 
واصدر أوامره 0 اعداد الزینات » وكان أصعابه وآرمانیوس ينتظرونه 
فى غرفة الاستقيال و ال واعلن لهم خطبة الاميرة سلى الى ضيفه العزيز أرمائيوس 
“م عرفهم بشخصيته . فقامالاضور جميعا وصا خوا أرمانيوس مبنئين له بعروسه 
ومتمنين له عيشة هنية . ثم ساروا مع الامير يقصدون النزهة خارج 59 
وآرمانوسو یسم و بعد أنتنزهوا قليلا عادوا فوجدوا الخيامقدنصيت 
حوالى الببت والزينات اقيمت وکثبرن من عامة العرب حضروا وكثيرين 
.من الشعراء » وأهلالمد : فام الامير بل #الشياة واطال و اطع امالفقراء وخلع 
على الشعراء وشاع الخبر فى جميع حال العرب فطفق الناس عحجون الى بيت 
الامير ؛ ول عض اليوم الاول حتى تحر الامير من الشيأة وذح من اال 
ماشاء الله . ر فى اليوم الثانى ماد الازدحام وتضاعف عديد القادمين ؛ والامير 


بوزع الصدقات و يطعم الفقراء , 


e‏ .دنت 


نتم لت ۳۹ ام 


انقضى اليوهان الاولان ففسرور وهناء . واصحبحو! فى اليوءالثالث ولریکد. 
يقتصف النبار حتى وافتهم الاخبار بان فى مك حركةغير عادية ,وان بعض ‏ 
رجالات‌قر يش يتاهبون الحرب لورود الانياء بال‌جیوش د (صاعم) صارت 
عل‌مقر به من ممر الظبران » فانقلبالفر 2 الكو ضاء و آمر الامیر فقتو يض 
الام واندال الزينات ؛ وان ذلك . ول بعد للافراح اثر » واختل الامیر 
باصحابه فعرضوا عليه التأهب للقتال فرفض طلبیم واطلءیم على وصية والده 
قانصر فوا الى منازشم وبقى الامبر TY‏ وفيس وحدم . 
عدهنيرة دخل الامير دائرة ارم‌وآخبر زوجه وابنته‌ماسم‌وما قد وقع‌راعلمیما 
انه لا خوف عليهما وانه لن يغادر ال ملب سسلاحه وقاللمما انه سیجلس 
دار الاضیاف يتسم الاخبار »>امرالعبید بان ,يلبسوا اسلحتهم و یکونوا عل 
ام استعداد اذا حصل تعد على المنزل ورج الى دار الاضیاف وأمر الخدم 
أيضا بتقلد السلاح وجاس يننظر ما تأتىبه الاخبار. 

اما آرمانوس فأنه بعد ان نظر الاستعدادات الى اقامبا الامر وجد في. 
فسه الاطمتنان فاستاذن الامير فى الذهاب الى امثارج ليطام على ماجر يات 
الامورو نظر الى حروب العرب فا يمائع الامير ولکن أوصاه بالابتعاد عن 
المتقاتلين , وعز عل الامبرخروجه‌ولکنه خثی‌ان ظنب امن‌وهو منه‌ریء 
و لولاوصية والده لا تاخر عن الخروج ظة من الزمان ٠‏ قام أرمانيوسوتبعه 
قيس تفر جا الى اسواق مک فرأ يا اهلها فى قلق شديد فسألا ماالخبر ؟ فقيل ما 


ت + ۷ سب 


| ان جند المسلمين على مقر بةمن مك ,فسالاعن آشراف‌فر ش وماذا صنعو‎ ٠ 
فقيل ما امهم خرجوا الى القتال ول ببق مک سوی الى سفیان وانه آرضاعند.‎ 
مأمعم يوش المسلمين خرج الم ور ما اعتنق دینهم لاله خر رخا تفا‎ 

فتفرس آرمانیوس فى اهل مكة» فرأى علاثم الفشل بادية على وجوهم 
ومع بعضهم دح الااسلام ء و ینتم على ای سفيان » والبعض يلوم قر شا 
عل عنادم فعلم أن الام صا ثرالى المسابين لاعالة دندئد صاح بقيس مم 2 
سیر حتى نكون على مدنأة من جیوش الأسلدءين [نسرحالطرف فيه ونكتشفه 
فاجابه قيس ان فى ذهابنا لخطرا علينا . فقال أرمانوس وأى ثىء يصينا اذا 
كن وقفنا عدا .ول بزل بقیس < حتى آقدعه وخترجا من مک حی وصلا الى مر 
لظهران فرابا الناس مرعون ء والنساء رو لولن » فالتفت أرما بوسر ف أ الخاز 
تصاعد على بعد . فاخذید قيس وصعدا | کمة بر يان منها مایکزن فرأياالغبار 
وقد انکشف‌عن جند متكا ف تقد مه الفرسان بالربات ووراء كل راب قميلة من 
لون وخان ذاك نی شهر رمضان سر لجند عل مساقة من د بعدان 
شاهد | ماشاهد اقلا رأجعين . و نی هم سائران رای کو کة من الفرسان مدا 
ابو سفان‌ وهو يدعو الناس الى لاسلا انتصح والتحذیر فلم يكن يسمع 
الاازدراءوسمعاه ينادى من دخل دارى فهو أمن . ومن دخل المسجد فهو أمن 
ومن أغلق بابه فهو آمن . ثم يقول بامعشرقریش‌اسلموا تسلموا . فاقتر بت‌منه 
امرأة وقالت يا 1ل غالب اقتلو | هذا الشيخ الاحمق» وأخذت بلحيته فقال : 
097 ی . اقسم لن تسلى لتضرين عنقك . ادخل بيتك . فسألأرما نوس 
من کون هذه الر 1 ؟ فقَم[له أنهأ هند زو جه أى سفیان . ورأيا اسر ابا من 
قريش بتأهبون لقتال المسابين » وفیهم الراجل والفارس » عندئذ قال قيس 
لارماننوس هيا بنا نذهب الى منزل‌الامبر اذ لابد أن تکون‌افکارم قد شعلت 


بت ۳۲ 4 ٩‏ اس 


0 ذو اهمه أر ۳ نمو سو ذهاحتی ۲ صلا الى بات امز لفو جداه مغلفا فاضطر اب 
قاب أر مانيوس وتقدم وطرق الباب ففتح له . دخل وقيس وراه فوججدا 
الخدم مسلحین الاھ عن الا" مير ؛ فقيل ما انه فى دار الاطساف. فذها اله 
وعندمادخلاعلیه سر بهماوقبل آرمایوس‌من جبينه » وهناه بسلامة العودة ثم 
جاسوا يتجاذبون اطرافادبت عن احوال مک فقص عليه آرهانیوس جمیم 
ما راه و قال انی اعتقدان جوش السابین لا تدخل مک قبل صیاح الغد . فار 
الامبر نظره » وأبدىله أسفه عن تعطيله عن الروجوان وصية والده هی التق 
منعته وان جلو سه بالمنزل ليس عن جب نأو خو ف . فاجابه آرمانیوس‌انه يعتقد 
ذلك وأنه قد ع عن شجاعة الامير وان وصة والده كانت خبر وصبة دوت 
الحكة عذافرها. وفىأعقاب هذا الحديث قاما وتناولا الطعام *ع وخل الامير 
دائرة ار ۳ جد زو جته وأيلته مشغواتىالفكر عليه و عل مانبوس فطم اہ 
وجاس تحادث معهم وقضوا ليلتهم دون أن بغمض لبم جفن حذرا من 
مفاجا 2 الطو ارق . 
آما أرمانيوس وقیس‌فانهما ذهبا الى غرفتهما ولبثا يتحادثان الى أ يزغ الفجر 
فقام أرمائيوس وطلب من قيس أن یتبعه لینظرا دخول جيش المسلمين الى مک 
فوافقه فس بكر اال [ کم وضعداها فاشرفا على جيش السلبین » فلم یقفا 
الاقلبلا حتّى رياه وقد اصطف و مشى يتةدمه الفرسان وأصحابالرابات وفيهم 
قبائل اس . وغفار» واشجع » وسايم ؛ وغدرم فتأملا عددهم فوجداه يربوعل 
العشرة آ لاف . وشاهدا فى الوسط كتدية خضراء وم وكا هائلا فى وسطه راحلة 
علمبامعتجر بشقة رات وعلى رأسه عمامة سوداء حرقانية » واضعا رأسه على 
رحله تواضعالته عل ماأ كرمه به من الفتسرحتىاناسفل لحيته شسو اسطة الرحل 


وشاهدا على أأر حرجلا ردبفا وسحو لَه فرسال‌لابری منم الا ادق 3 فعا 


= ۱65 س 


اذاك واشتاقا امرفته فرآیا رجلا قادءامن جبة اجیش فسا لامعنهذاالموكب 
فقال أنه مو كب رسول النتهوانالرا کې هو رسو ل الله ٠‏ والردو ف‌ورا.ه‌خادمه 
اماو بن زید وان حو له ممن المياجرين والا نصار . 
فعس أومائورس هذا الشید ۳ ج . وقالتخاطب قا : لا عجب‌اذا 
ضرفن كات هذمخلاله.ثم سال الرجل أ ن ساترون ؟ فقال ام سائرونالی 
مکی من آعلاها ‌هنه‌الساعة . وأنفرقةم: مج سر سائرة السا: امارة‌خالدن الوليدءن 
اد ناها و هذا هو ايوم الاو ل الذىأمر فه يه رسول‌الله (صلعم ) خالدین او لمد. 
قال الرجل ذلك وسار ف طريقه , عندئذ قال قس لارما نیو س ها اذهب الى 
الحرم ۰ ور و لا مسر عین ونأ ريان قفطر ہما جمو عقر یش تالبونللدفاع 
و لکن الشل‌کان مدواعل و جوههم و شاهدوا النساء ماشہ ات عاو لا تالشعور 
ستحنین ار جال بالاناشد » وق آدین اخثر بضر بنا وجو ها شل حر ضا 
وتوبيخا. فلم بزدادوا من تلك الزاظر الا 8 وخوفا . وحقق ار مانبوس 
اذذاك أن المسامينفاحوهالامالة . ومازالا سائرینحتی وصلا المسجد فد خلا 
وجاساق بعض جوانبه . فرأيا النأس هناك زرافات ووسدانا وقد أسدولى 
عام اموف وبعد ساعات معدودة ضح الى ا وهم شولونقد 


آقمل رسول ۹ ( صلحم ( لتمعدق اره‌انوس الهش قل 3 للسامين 


ی خم 
۹ ۳ 7 ون 
3 4 و ر 0 7 


بت و ET‏ 


دخول رسول ال له ما المسعحد 


وقف ار مانبوس وقس ف موقف پر بان منه النى (صلعم) وهو داخل, 
المسجد فا لا أن “مه |الناس بکیرون ورا با الی‌داخلا علىقدميهووراءءرجل. 
من أصحابه أخذيز مام ناقته رصاعم) فطاف حو EEE‏ وق کل مرة ياخذ 
الجر الاسو دمجحفه و الناس بصیحون بالتکبر حتیعلاصیا حم و ضجرجیم 
فاشار الهم الى أن أسكتوا. 
وكان بالسجد نامه وسترن صما . لكل حى من احباء العرب صم ان 
۱ اقد اما بالرصاص ۱ خاء ای وف 3 قضيب دل موی على کل صم منبأ 
فنبوى عل وجبهأوقفاه . وهو بقول : قدجاءالحق و زهق‌الباطل . انا "۳ 
کان زهو فا . 

فکانا بنظر ان الى ذلك و یعجبان . ثم را اه جاء الى صم ل 
الکعتو نا قد عرفا انه هيل الا كبر فکسره . وكان فى کیت ر شى فأءرماء 
فمسحت اما ۰ ۱ 

ولا تکسرت الاصنام‌واحت الصور . ام بفتعم الکعبة ففتحت . فدخابا 
والناس بنظرون فصل فبا ركعتين . ثم وقف على باب الكعبة والناس وقوف 
صامتو نكا ن على رو وسهم الطير فقال 

لاا له الااللهوحده صدق‌وعده » ونصر عبده »وهز مالاحز بوحده ع )/ 
الا كل دم آو ما ار 5 وهال دعي کت قدمی هاتين . الاسدالةالكعية وسقاية 
اج م قال, امعشر قر ش : 

ماتر ون انیفاعل بک ؟ قالوا خیراح خ کرم , وان | اخ ک رم ٠‏ توافت 


س 


الطلقاء . فعفا عنهم . وان الله قد أمكنه منهم وكانوا فا فلذلك عى أهل 
مك الطاقاء ظ 

م طب خطبة طو يلة ذكرفيها حصكثير من‌الاحکام‌منها ( لایمتلمسم 
بكافر » ولا تہ ارث أهل ملتسن تلان .و لا کح المرأة على عمتا . ولاعل 
خالتها . والببنة على المدعى . واليمين على من انكر. ولانسافر المرأة ثلاثةأ يام 
الامع ذى حرم . ولاصلاة بعد العصر.و بعد اصح . ولاصيام يوم اللاضحى 
و بوم الفطر 7 تال يامعشر قر يش . (ارب الله قداذهب عنك نخوة الجاهلية 
و تعظمها بالر باء . والناس من آدم من تراب ۰ ) 

و فالاقو الا آخری‌آدهشت آرماننوس» تسا لماحو ته منالحكمة والوعظة 
نما ال سس قيس قائلا : والله أنى لا عجب لاناس قاومو | هذا النى 


و همه تعا یمه و افو اله :وار لی عندی آن سلطا نك سم مع حى و دولى. 


الروم والفرس 


AS 


س ۷ 


بت 

5 1 اك ۹ ا وقد جاس للبيعة على الصفا وعمر بن الطاب 
که . و اجتمع الناس لمعته فكان د أ يعم على السمح والطاعة لله ورس وله فما 
استطاعو | وکانت هذه سعة الرجال ۰ واما ببعة الساء انه لا فرغ من الرجال 
۱ ايع اللساء وهن اساء من ساء قرش منین أء هایء بذت ان طالب . 
وأم حبيبة بت العاص بن أمية . وأروى بذت ی العیص ‏ واختها عاك ع 
9 تفت عفان من نی العاصاخحت عيان » وهند شت عه وفاخته ززت 
الولمد بن المغيرة یت خال, وكانت هند متتکرة خافة رسول الله لا 

فقال من : تبایعنیی على ان لا تشر كن بال شيمًا . قالت هند : انك وال 
لتأخذ علمنا ما ای 000000 .قال ولانسرقن . فاا . و الله 
ان كنت لاصبت من مالو سفیانالبنة والوئة.فقال آبو سفيان وكا حاضرااما 
مامضی فا نت منفق حل .2ة اي (صاء عر ) هند ؟قالت آناهندفا عف عماسلف 
عفا الله عنك . قال. ولا تزنين . فقالت ,وهل رن الحرة قال.ولاتقتانآولادکن 
قالت . ر بينام صفارا . وقتلتهميوم در کارا ۾ فانت‌وم اعا . فضيحدك عر 
قال . ولا تأنین بستان تفترینه من ادیکن وارجل‌کن . قالت . وتان اتبان 
الستان لق 2 وما ا مرا الا الر شد وه‌کارم الاعلاق . قال., لاتعصيتى فى 
معر وف . قالت. ما جلسنا هذا الاي وكين د آن مصبك ٠‏ قال رسول الله 
( صله عم اعمر : بأيعرن واستغفر هن رسول الله . 

و ۷ رسول أللّه (صا 5 ) لاس النساء و لا بصافم امر 1 ولا عساه أمر 0 
الامن احلبا الله له ۰ ثم رأي آرمانو ش قر يشا يعتنقون الاسلام و بصلون 


۱ گنی عه 0 عضاو فدهل 5 0 مجو ال و [: نسب الناس الى السكينة وانطلقو | ألى» 710 رم 


ست و ٩‏ س 


واشفام ٠‏ ففامآرمانیوس و قیسوذهبا إلى مزل الا میرفوبعداه لزل مغلةافطرقاه 
نفتحمم . دعلافو جداالامیر ومن با لنزلمشغولیالافکارلضامها . وعندمارآهیا 
الامیر هتآهما سلامة العو دة وساطما تن كانافقصا علمه ما شاهداه قائاینله 
آن الا وال مک رجعت الى نصامبا. غمداتهعل انتباءالحرب ب لام وأخذ يتسام 
0-6 نمام e ۲ EE‏ الأمير بقدو مبعض أعها ون 
فدخلوا وسلبوا علللامير فسألهم | عن حالم فتصواعایه ماوقع وأنبا وه انهم 
اعتنقو|الاسلاملانهدينالقوالحكمةوم 54 لامير جد وزه حتی‌آمن‌هو آبضا 
ومن بعده أرمانبوس وقيس وجميع الخدم . وام الامير زد نس الابواب ر اج 
الو ف ورجعت اشاه الى تجار ما ٠‏ 

ثمقام اعجات الامير فدهيو الى دورش ,ودخل الامير دائرة الحرم وقابل 
ژ و سره و ابله ۲ ودعاهن ألى الاسلام فا جہن کل ارقياس واغتباط 

آماآرم‌انبوس وقيس فانبماذهبا ال‌غرفتیها وهمامنشرحان فرحان باعتناق 
الا لام ولعظم فرحهما ل يشم لیماجفن بل لا تحدثانو بذ كران عظمة 
الرسول العری وما شاهداه منه من ضر وب القسائعالىأن ان الصاح با ۳ 
الخدم با لقبوة والافطا رم فتناوامما اال غ الاضرافي ,ينتظران رو 
الامير من دائرة الحرم ١‏ وفما هلما ينتظر للخل عليبها يعض أصعاب الامير 
والقوا عليهما السازق فردا عام و 57 ان 17 i‏ عضا بالدخول ف 
الدن الق وكان کل حد یشم عن مد (۰ ماعم) ال‌آن 36 الامیر فقاموا 
مسلمين عليه ومبار كين له رالاسالام فاجامم بعبارات اطیفه تم عن سروره . 

زاو ل هل هو 25 بل ٩‏ 

قاجا نوا : أنه سافر الى الدنه ففام الا دنر حرج میا اضر ين الى مگ 


ا بطو فول اسو 5 ذو جدو| | ار ا عن دی قل كثيرا. ذهب 
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الى الحرم فرأى محل الاصنام غاليا والناس مشغولون بالصلاة . هذا را كم . 
وذاك ساجد . وكخر لرا القرآن . 00 صدرهولبت فى الحرم زهاء ساعة 
3 فمل رأحعأ الى مب له 9 را ااا وقاس ۱ 

و ملس وو له أصدر الا م ر للدم بأعدا أد معالم الز أت رطام أت 
الا عراس والافراح لزفاف اینته على آرمانیوس . ۷۳ از ينات 
5 لت 3 شارات E‏ الر ایا تایبا و“درت النياق والقساة ۰ ولسث الخال 0 دلات 
۱ ا ده اام .وق اوم 1 ا أرق أفرد الامبر لعر وسین ۳۹ خا صا من الترل 
۱ ودخل ارمانیوس قن سلی فالنقی لد سأن . و ژال ماکان ما من لوعه‌العشق 
والغرا ١‏ , ونجیدت اراجوی ۾ ۵ بل | الله عل ماسپل هم من الا ليقام ۳ 

و اع أن اقضت مھا ایام او قاف ان لت معا أل أت نعف ان نای 
ا E‏ الان 9° ل جع الاك عل ماکان عليه 5 وصار الأمير 0 
۴ 0 صباح 0 تا خی نو 0 دا ره ارم الى دارالاضاف 1 و اتشان هس 
9 خر ان 5 الى االكعيةفصاو نو يتلقونعاومالدن و رفول انباءالرسو ل 
) صلعم ( واننشار الاسلام من الوافدين من / لك دنه ۱ 


mm 6 + صم‎ 


غزوة على ئ الى طالب للیمن 

فى ااسنه العاشرة منالبجرة ابلغهم قادم من الدية ان الرسول ( صلعم) 
ارسل على بن الى طالب فى ثثيائة مقائل الى قبيلة بى مذحجم من أهل اليمن 
وعقد لواءه سميته وغمه سده فالا له : 

سر حی تنزل ساح حم فاد عبم الى كلمة التوحيد .فان أجابوا فم رهم 
بالصلاة . ولا تبغ منهم غير ذلك , ولا ن بهدی الله بك رجلا واحدا خر 
لك ما طلعت عليه الشمس . ولانقا نیم سی يقاتلوك. وقال ايضا. أذا جلس 
الك الخصمان فلا تقض لا”حدهما حى تسمع من الا خر . 

فسار على حتى آنتبی اليم . ولقی جو عم . فدعام الى الاسلام . فاو 
ثم ا قناطم وهز همم . ربابعه روساژم وطليوا منه‌ان ياخذزكاة 
أموالهم وان يكونوا على من ورام منقومهم . 

وقال لبم هذا القادم الذى بلغهم ذلك الفت ان الرسول سيقدم مگ فى 
هذه السنة وان على أبن أبى طالب مع ها به ۳ وفون ‏ | .و فد ارسل الرسول 


( صلعم ل أهل النون ه دنس بعا م سس 43 .6 2 ۰ 


AS 


ی ۱ لو داع 3 خطییا 

فورح ألا مير وصم رهبقدومالرسول(صاء م)ألى مک و ا سظ أنه زر ارغ 
الصبرالى ان حضضر الرسولفامالت عليه افیا لل ۹ سم من يم الاعاء 
للدخول ف الدین الق . وجاءت الوفود تترى للا عتراف بتعضيدم للا سلام 
فنزل قوله تعالى ( اذا جاء نصر التموالفتح eT‏ مس يداون فى ددن الله 
افواجا ) الاب 

وق ايوم لتاسع e‏ 6 ذهب الأمير فا ومع..ماأ 50 
مث کان‌اار سول (صلعم) فرأوا حو له چوا عظما أي" شلوك ون ا ۳ دحال 
الفا من اأرجال و السا. والاطفال ٠‏ وق هذا اليوم فو اه تعالى ۱ ايوم 
| كملت ( کر دینکم باکت علي همتی و رضت دا ۾ الاسلام دينا ) : 
وقد اغ م زور هذه ر ده تام ال الوم و حو له 0 مه الق 20 
هیا وقال: . 


سب ۵۷ ٩‏ سس 


2 

أن المد. لله حمده ونستغفره ولتوب اله , وتعوذ بالله من شرور افسناً 
ومن سا تأعمالنا ٠‏ من بهد اللهفلامض اله : ومن يضال فلاهادی له- واشهد. 
إن لا اله الات وحده لاشر بك له . وان مدا عنده ورسوله ٠‏ 

أوصيسكم عاد أنه موی الله , واحة كر على طاعته » واستفتهم بالذي 
وو ساف | 

اما بد : ها التاس : اسمعوا منیا بین لكم .فایلا آدری س 1 
عد عامىهذا فيموقق هذا. أبها الباس : أن دماءكم وأموالکم حرام عل ۳ 
ناوا ربكم کح مه د ۳ ی شب ركم هداق , لدم ۳۹ هل بلغت؟ 


۳ 
الام و 7۳۳ _ کات عنده أمانة فلو دها إلى الذىاتثمنه عامها وانر با اهلة 
موضوع ؛وان| اولر باايدأ به ربا عبى العباس . وان دماء الجاهاية موضوعة ؛ 
ران اول دم ابدأ به دم عامر بن ریعه .وان ما "ثر الجاهلية مرضوعة غير 
السدانةوالسقاءة . وان‌العمد قود » وشبه العمدماقتل بالعصاوالحجر . فقيهمائة 
عبر فمن زاد فومن ااهلة . 
: ما الناس ۰ إن الشیطان‌قد يئس أن يعبد فى ارضک هذه ,» لکنه‌رضی 
ان ا فا سوي ذلك ما تحتقر ونه: ن اعمالم ٠‏ اما الناس. ( اعا النسىء 
يادة فى السکفر)الخ الا به:وان‌الزه‌ان قداسنداز كبيثةيوم خلقاللهالسموات 
5 ۳ ض . ومن الاشبر أ ر بعه حرم. تلا ذمتو البات,و اوحدفرد. الاقدبلعتة 
للپم‌فاشرد ۱ 
لاض اک عل كحقاء ولک عللین حق١‏ الا يوطدنفر اشم 
غير؟ ؛ د احدا تکر هونه بوت؟ الاباذنکم ؛ والاداتن فاحشة فان 


ل باج 4 صم 


مان فان ايه قد آذن سکم ان تمضلوهن و پجروهن فى المضاجع وتار وهن 
مير بأ غير هبرح بقاري النبین و اطعنگم فعليكمر زقین و کسو من ‌بالعر وف 
و نا النساءعندع عوانلاءلكن لا نفسو ن شيا .اخذ تموهن بامانة الله » واستحالتم 
فروجین بكلمة الله فاتقوا الله فى النسای وأستوصوابين خیرا. 

أيها الناس : إا المومنون أخوة : فلا عل لاء مال أخيه الا عن طيب 
نفسه . الاهل بلغت ۶ الأبم فاشهد . فلا ترجعوا بعدى کفارا؛ يضرب يعض 
اعناق بعض . ذالى قد تر كت فيكم ماأن آخذتم به‌لن تضاو | نذا انو أهل 
یتی . آلاهل بلغت ۶ اللبم فاشهد ايها الناس : إن ربک واحد»وانآا ک واحد 
كلك لادم وآدم من تراب .أ كرهكم عند التهأتها کر . ليس لعری عل يجمى 
فضل الا بالتقوى . الاقد بلخت؟ قالوا : نعم قال فببلغ الث.اهد من الغائب , 

امها الناس : ان الله شم لكل وارث اصسه من الميراث . ولا جوز لوارث 
وصية فى أ كثر من الثلث . والولد للفراش ‏ وللعاهر الحجر : من أدعى إل 
غير أبيه أوتولى غير مواليدفعليه لعنة الله والملائكةوالناس أجمعين . لاقل الله 
5 صرفا ولاعدلا . والسللام علي و ره و بركاته . 
بعد الفراغ من الخطيةغادر الامير زهير و أرمائ.و س وقیس‌منی إلى منزاهم وهناك 
التقواببعض أصعابهم فكان حديثهم الخطية ومااحتوت حتّى.حانوقت الانصراف 
فانصر فوا ودخل الامير وأرمانيو سكى الى حرمه . 

وق صباح البوم التالى بكر ارمانیوس بالخروج الى منزل الاضياف فوجد 
صديقه قسا جالسا بشكر . فسا له عن حاله . فاجابه بانه يريد السفر الى الوطن 
ارو ية الاهل والاحاب . فهر ذلك عل آرمانیوس وأجتبد فى أقناعه 
بالعدول عن السفر فل يتمكن انا أسف الاسف الشديد على مفارقة صاحبه 


وصديقه وعونه فى الکروب واخطوی ثم قال . اذا كان ولا بد من السفر 


سح © ٩‏ سه 


فارجوك أن تصحب مع الجنديحيث أزمعت عل تر ویده‌خطاب للامبر اطور 
آسرد له فيه بقية الحديث فاجاه قيس بالسمغ والطاعة , وقام من ساعته 
تاهب للرحيل وكذلك أمرا الجندى بالاستعداد 
اما آرمانبوس فانه من‌وفته و ساعته مودخا داء رة الحرمووجاس ير 
TEE‏ | جميع ما 
قد من عامه الله 9 > ۳۳ نه امد بة .واقتزن,اميرة صمممةعر به 
واعترم من اجل ذلك الاقامة ك ولیس له رغبة ف‌مفادرة الا قطار المتجازية 
عم اختم رس اله شو له . 
ياصاحب الجلالة اذاقستاالر سولالعر فى (صلعم) بالملوكالعظماء .والساسة 
الحذاق الكيرا, . والقواد امحنکن ,وا خطماء المصاقيع الملغارء المنشئين ادن 


(e 
و الکتات المارعين لفن والشعر 2 ا امن احکمین و الو عاظ او ترس‎ 


والفقوما: اھ و ور ۵ ما يم اه واسان ت ماه وا 


والانباءوا لصلحین . ومس امالك والدول العغلام و جدناه‌ارجیم من هو لاء 
جمیعا . و جدناه | كبر مالك ,وا عقل سیاسی .ما بلغ دنشی.وواعظ . واكم شارع 
و أشججع قاقد . و أعظم غاز و فانم .9 احكم مد بن » واخاصس اصح و کر 
مرشدللناسق یع آشتون د شة آو دنوه : وا بجع مصلیرللاف‌کار والاخلاق 
والعقائد و العبادات و العاملات " وانفعمؤ سس ۰ وآدوماللوك داكا وهو 
ف کل ذلك ۸ ینم ۰ من ماوق شم ئا ,صلح أقل جزءما کان حوله من الاوهام 
والذرافات . ول درب ولا مرن ل الننوة عل أي عمل ما ١‏ أفى به بعد الشوة 
١‏ نبغ فى كل ذلك دفعة واحدة حیما مت تیو ته * وکل ما بل مه من أعبائها جد 
نفسه | كبر نابم فيه ٠‏ ا هذا العل تلك الامية وما هذا الاصلاح ممن نشا 

ف بلاد الونة بدا عن أنظمة اد ین ۰ 
تبار مت ال . انهو الاوك اله . ودعو تك وتا دك له . و بذاك خر 


به 00 سه 


الرسالة وطوي الخطابوقام فخرج إلى دار الاضراف . فوجد قیسا وانلندی 
على أماستعدادللسفر فلم | الطاب للجندى ' ونفحه بعض الد 'أنير ` وجلس 
مع قسى سث كلاهما لصاحبه لو عة الفراق ' وق اثناء ذلك خرج الامین فقاما 
مسلمين عليه وأعليه أرمانيوس سفر قبس * فااسف الامبر لفارقته ولكنه 
عذره لاشتياقه الى رؤية اهله وعشیرته » ثم دعاله بالتوفيق وخرج 
بريد الحرم - 
اما أرمانيوس فانه ذهب مم قيس وابندیول زل ممم ماا ی أن وجد واقافلة ذاهبة 
إلى الشام فسارا معا . وقفل أرمانيوس راجعا الى المنزل ٠‏ وق‌نفسه انقباض 
لفراق قيس فل بزل عل‌ذلاک الى أن دخل عی‌سلی » وجلس تحدث معماحتی 
ازال مابه من اتقاش و لت متوطنا مک حت آخر عبده بااة . 

أما فيس والجندى فانهما ذهبا هم القافة حى وصلا بصری دسا فس 
TET‏ ال اا 
ال أهلم و عشیرتهف صلبا و و جدأهله خر خلس ينهم بيث الدعا یةللاسلام . 

ما الجندى فانه سار من بصرىللقاءمو لاه الامبراطور هم رسول من قبل 
الحا كم وم بزالا سائر بين حتىقدما عل‌القیصم فاستااذن ما امحاجب. وان 
القنصر فى ذلك الوقت يفكر بارمانيوس وما جرى له فاذن هما فدخلا وقلا 
الارض وناوله الجندى الخطاب ٠‏ فنضه وعند مأ عل انه من أرمانيوسأمرها 
بالانتظار ثم تلا الطاب وصار بکرره حی اغرورقت عیناه‌بالدموع حزناوفرحا, 
أماحزنا فعل فراقه لقائده وأ كبر مخلص رجال بلاطه . وآما فرحا فلاعتناق 
آرمانیوس الشريعة امحدية ۰ ثم آمر الحاجب بادخالهمما فدخلا فا"مر للجندی 
عباغ من المال والانصراف الى اهله . وأمر للرسول بكسوة والرجوعال 


ست ٩6٩‏ س 


أما ارول (صلعم) فانه بعد ان عاد من ا لح إلى المديئة اغذه مرض 
لمث به زهاء ثلاثة یام ۰ ولا اند بهالرض| ن شطی مرضه 
ست أحداهن فاذن ست عائشة . ولا تعذر عليه ار وج الى الصلاة قال . 

مروا أيا بكرأن صل بالناس ثم خرج متو كما على على والفضل ونقدم 
العباس أمامهم والنى معصوب خط برجليه حتى جلس فى أسفلمرقاة ابر 
قثا ر البه اناس شمد لله واثتىعليه ثم قال . 

ها الناس : بلغنى آنک خافون موت نبیک. افبل خلد نی قبلى فيمن 
بعت فاخلد فيكم ؟ الاوانی لاحق بربى. الاوانک لاحتون فى . فاوصیک 
بالمہاجر ین الاولین خيرا واوصی ااباجر ين فا بينبم فان الله تعالى يقول 
(والعصر إن الانسان لى خسسر الا الذن أمنوا وعملوا الصالحات) ا 
وأن الامور جری بأذن الله فلا يحملنكم استبطاء أمى على استعجاله فان الله 
عر وجل لا يعجل بعجلة أحد . ومن غالب الله غليه ۰ ومن خادعه خدعه . 
( قر[ س م إن ' و 9 0 'فسدواق الارض وتقطءوا سي ) وأو صیکم 

نی | فأنهم الذين 7 نوا الدار والاعان من قبلكم . أن تحسنوا 5 

1 يشاطروة في المار ؟ 1 وسعو | لكم فى الدیار ۱ أ بو 7 عل اقسپم 
وم خصاصة ؟ آلان وی أنيحكه و فلیشل من عسابم »ولتجاو ز 
عنمسيئه ألا ولانستاً روا علیپم . ألاوانى فرط تک تون ‌ 1 
دان موعد؟ الخو ض . ألا فمن 5-5 آن بر ده‌عابه غدا فلکفف(سانه‌و يده 
الافماشتی . 
۱ ا ا ر ن الدنو ب تعر ۳ نید انم Soy,‏ برهم متهم 
واا روا عاو وھ el‏ 

ومن بعد ذلاك ل يات بوم الاحد حتی آشتد على الر سول الوجع . وا كن 


سدم ا أب 


يوم الاثنين ثانى عشر ر بيع 7 من‌السنة العاشرة من اجر ة ارقا ا 
دناه دح مولاه وأختار الرفيق الاعل على زهرة الياة الدنيا بعد أن أن أدى 
ارسالة . وفام عن 0 له وهدی اس را ان م . ودعام ای‌عباوة ان 
العا م امک . واحتمل من أجل ذلك المشاق المة. والاهوالالجسءةالمدهمة 
هر الا ات آمامپا عير ماب ولاو وجل حى صرع الق ال .وأنتشرت 
اشعة الدين الحنيف . فانار الابصار والیصائر فنطقت الالسن‌بالشک له . والثناء 
عله 0 الزن من النفوس 6 ماخذ أسفا على ذرأقه . 

ی ف دنه حتى 3 ى السلمون من اقامة ةا هم ثمغسل و كفن فى 
لات أ واب ليس فیرا قميص ولا عدامة . وصل عليه السلمون بلاآمام الرجال 


كم النسا ء ثم اله سان و حفر له رن ف ست عائشةحيث توق ودفن [.لةالار عاء 


) انثبی وبلیه کتاب ( 
عبد الله إن أ ی‌قحافة العروف بابى بكر الصديق) 


تسسا الفرد سنه ۱۳۵۰ (ه) بو ثبر سنه ٩۳۱‏ ۱(م) 


6A =‏ ا 


الوضوع صرفیحد 
اهداءالکتات 3۹ 
ااشقد مه ۵ 
الیل 0۳ 
خوف هرقل على ملكه ۱ 5۷ 


غزوةدومةالجندل 

غزوةذات الس لاسل 

السسريةالى جذام وغزوةمؤثة 
زم ةوك 

هرقل و خطاب الرسول(صاعم) ١١‏ 
خط ب الرسول (صلعم) الىهرقل | ۱۰۲ 


1 


الا دارما یوس ا28 
القائدارما يوس وسقر: ایا جار | ۱۲۳ 
ارمايوس_-وقيس-وحد 0 | 
السفر(الى| اد ينةالمنورة) | ۱:۲ 
الرسحيل (من اد نةا نوی 5 
الوصول الآ باردروسپب واقعةبدر | ۱4۸ 
101 
المسععد ارام ظ 


امو صو ع 


الا عبر رهير و يته سلجي / 

ما داھک رالا مر فسلمی 

۱ رما موس‌وسامي 

شرف سو سامی 

فرش و کفو صات الى کمک 

مر هد خارج مک“ 

یاب صل الله al‏ و سم 

یل صلی الله عله وسم 

,د 

هرل وخعلات ابا نموس 

۳ و رسال أرما لدو سس اا A‏ 

فت اليات ارام 

اليل الله المسجد 
اله 


غزوة على بن‌ای طالب للیمن 


١ 9 ۱‏ میا لود | ع و طب تما ووفا: الرسول 


